
 الرباط - عيـــن العاهل المغربي الملك 
محمد السادس الجنرال عبدالله بوطريك 
على رأس مديريـــة أمن نُظم المعلومات، 
فـــي قرار إســـتراتيجي يهـــدف إلى رفع 
الجاهزيـــة الأمنية الســـيبرانية للمملكة 
وهو ما يعكـــس وعي المغـــرب بتعاظم 

التحديات الرقمية.
ويأتي تعييـــن بوطريك فـــي ظرفية 
التهديـــدات  طبيعـــة  تفرضهـــا  دقيقـــة 
الجديـــدة التي تواجـــه المغرب، كما أنه 
يشـــكل إشـــارة قويـــة علـــى أن المملكة 
ماضية فـــي تعزيـــز ســـيادتها الرقمية 
عبـــر توفير قيادة عســـكرية ذات تكوين 
حيث  متكامل،  وإســـتراتيجي  هندســـي 
أن وجود قيادة بخبرة تقنية وعســـكرية 
متشابكة يمثل ضمانة أساسية للشروع 
في مرحلة جديـــدة أكثر صرامة وفاعلية 
في حماية الفضاء الســـيبراني الوطني، 
بمـــا ينســـجم مع طمـــوح المغـــرب إلى 
أن يكـــون فاعـــلا إقليميـــا رئيســـيا في 
مجـــال الأمـــن الرقمي خلال الســـنوات 

المقبلة.
وأكد محمد الطيار الباحث المغربي 
في الدراســـات الإســـتراتيجية والأمنية 
لـ”العـــرب“ أن تعيين بوطريك على رأس 
المديريـــة العامة لأمن نُظـــم المعلومات 
يوجه رســـالة إســـتراتيجية مفادها أن 
الأمـــن الرقمي يحتل مكانـــة متقدمة في 
ســـلّم أولويات الأمن القومـــي، وذلك في 
سياق خاص يتســـم بتصاعد الهجمات 
الســـيبرانية التي اســـتهدفت مؤسسات 
ومنصات عمومية مغربية، وأسفرت عن 
تســـريبات واختراقات طالـــت معطيات 

حساسة.
ويكتســـب الجنـــرال بوطريك خبرة 
واســـعة في هـــذا المجال، حيـــث تخرّج 
العســـكرية  الملكيـــة  الأكاديميـــة  فـــي 
بمكناس، وحاصل على تكوين هندســـي 
من المعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد 
التطبيقـــي، وتعمّـــق في قضايـــا الأمن 
والدفـــاع، واشـــتغل مديـــر المســـاعدة 
والتدريـــب والمراقبـــة بالمديرية العامة 
لأمـــن نُظم المعلومات، ثـــم نائب مفتش 
الاتصـــالات، وهو ما يؤهلـــه ليكون على 
درايـــة دقيقـــة باحتياجـــات المملكة في 
الأمن الســـيبراني وبآليات عمل الأجهزة 
بمجال  المرتبطة  والعســـكرية  التقنيـــة 

أمن الشبكات والأنظمة المعلوماتية.

ولفت الطيار أن اختيار جنرال بخبرة 
تقنية وعسكرية يعكس إدراك الدولة بأن 
الحـــرب الســـيبرانية أصبحـــت امتدادا 
للحروب التقليدية وأحد أشكال الحروب 
الهجينـــة، وأن الرد الفعال يقتضي قيادة 
من داخـــل المنظومة الدفاعية قادرة على 
العســـكري  المســـتويين  بين  التنســـيق 
والتقنـــي لمواجهة المخاطر والتهديدات 
المحدقـــة بالأمن القومي المغربي، بهدف 
تقوية مناعة نظم المعلومات لمؤسسات 

الدولة وصمودها.
لأمـــن  العامـــة  المديريـــة  وتعكـــف 
نُظم المعلومـــات التابعـــة لإدارة الدفاع 
الوطنـــي على إعـــداد النســـخة الجديدة 
للإستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، 
التي تضع فـــي صلـــب أولوياتها تعزيز 
الأمـــن الرقمـــي الوطني وتقويـــة مناعة 
وصمـــود الفضـــاء الســـيبراني، وذلـــك 
تماشـــيا مـــع اختصاصاتها فـــي حماية 
والشـــبكات  المعلومـــات  أنظمـــة  أمـــن 
الحيويـــة للمملكـــة، وتنســـيق الجهـــود 
العموميـــة  المؤسســـات  مختلـــف  مـــع 
والخاصة لمواجهة الهجمات الإلكترونية 
المحتملة، مع تســـجيل محاولات متكررة 
لاســـتهداف البنى التحتيـــة الرقمية، بما 
فيها القطاعان البنكـــي والطاقي، إضافة 
إلـــى المؤسســـات الإعلاميـــة والإدارات 

العمومية.

ويحرص المغرب، منذ سنة 2011، على 
وضع اللبنات الأساسية لمنظومة وطنية 
متكاملـــة وفعالة لأمن نظـــم المعلومات، 
حيـــث تـــم علـــى المســـتوى التنظيمي، 
وضـــع إطار مؤسســـاتي ملائـــم بتعيين 
المديريـــة العامة لأمن نظـــم المعلومات 
كســـلطة وطنية مكلفة بالأمن السيبراني، 
وإحـــداث اللجنـــة الإســـتراتيجية للأمن 
الســـيبراني، بالإضافة إلى مركز للرصد 
والتصدي للهجمـــات المعلوماتية، ودعّم 
المشـــرع المغربـــي الترســـانة القانونية 
للمملكة في مجال أمـــن نظم المعلومات، 

من خلال إصدار القانون المتعلق بالأمن 
السيبراني، وكذلك نصوصه التطبيقية.

وكان الوزيــــر المنتدب المكلف بإدارة 
الدفــــاع الوطنــــي عبداللطيــــف لوديي قد 
أكد في وقت ســــابق أن المملكة المغربية 
انخرطــــت منذ عقدين فــــي ورش الرقمنة، 
مبــــرزا الحاجة إلى فضاء ســــيبراني آمن 
لدعــــم التحــــول الرقمــــي للبــــلاد وضمان 
ســــيادتها الرقميــــة، مشــــددا أن المغرب، 
بقيــــادة الملك محمد الســــادس، يســــعى 
إلــــى المرور إلــــى الســــرعة القصوى في 
مسلســــل تحديث ورقمنة هياكله الإدارية 
والاقتصاديــــة والمجتمعيــــة دون إغفــــال 

السهر على ضمان فضاء سيبراني آمن.
تحديات  الجديدة  الإدارة  وســــتواجه 
حيث  المغربية  للمؤسســــات  الاختراقات 
ســــبق أن تعرض الموقع الرسمي لوزارة 
الإدماج الاقتصادي والتشغيل والصندوق 
والوكالة  الاجتماعــــي  للضمــــان  الوطني 

الوطنية للمحافظة العقارية للاختراق.
وفــــي نوفمبــــر الماضي أكــــد لوديي 
أن المغــــرب تعــــرض لمــــا مجموعــــه 644 
هجمة ســــيبرانية موثقة في أقل من سنة، 
استهدف بعضها منصات مالية وحكومية 
حساســــة، فيما تطلــــب 134 حادثا تدخلا 

ميدانيا مباشرا لاحتواء الأضرار.
المتخصصة   CLEAFY شـــركة  وكشفت 
في الأمن السيبراني تصدر المغرب قائمة 
الـــدول الأفريقيـــة المســـتهدفة ببرمجية 
 ،“PLAYPRAETOR” خبيثة جديدة تحمل اسم
حيث سجلت القارة نحو 22 في المئة من 
إجمالـــي الهجمات، كما أظهـــرت تقارير 
ســـابقة للأنتربـــول أن المغـــرب يُعد من 
بيـــن أكثـــر الـــدول الأفريقية اســـتهدافا 
والهجمـــات  الخبيثـــة  بالبرمجيـــات 

الإلكترونية.
وســــبق أن أكــــد المعهــــد المغربــــي 
لتحليل السياســــات أن هناك ثلاث ثغرات 
بنيويــــة رئيســــية تعيــــق بنــــاء منظومة 
ســــيبرانية صلبة، ترتبط بنقص الكفاءات 
المؤهلة في المجالات الدقيقة مثل تحليل 
البرمجيات الخبيثة والهندسة العكسية، 
وضعف الميزانيــــات المخصصة لتجديد 
البنى التحتيــــة الرقميــــة وتطوير مراكز 
مواجهــــة  علــــى  قــــادرة  متقدمــــة  رصــــد 
الهجمــــات فــــي وقتها الحقيقــــي، وأيضا 
اســــتمرار الاعتماد على أنظمة قديمة في 
بعض القطاعــــات الحيوية، وهو ما يفتح 
الباب واسعا أمام استغلال ثغرات تقنية 

معروفة ومتداولة منذ سنوات.

 القدس - تســـتعد إســـرائيل لدفع نحو 
أربعين ألف جندي من قوات الاحتياط إلى 
جبهـــات القتال في قطاع غزة، مؤكدة بذلك 
أن هدفها العســـكري المتمثـــل في تفكيك 
حركة حمـــاس يعلو على أيّ اعتبار يتعلق 

بسلامة الرهائن المحتجزين.
ورغـــم أن ملـــف الرهائـــن ظـــل لفترة 
طويلة ورقة ضغط داخلية شديدة التأثير، 
خصوصًا مع الاحتجاجـــات التي تقودها 
عائلاتهـــم فـــي الشـــارع، فـــإن التطورات 
الحكومـــة  أن  إلـــى  تشـــير  الميدانيـــة 
الإســـرائيلية قد اختارت أن تســـلك طريق 
الحسم العسكري أولا، قبل أيّ تفكير جدي 

في صفقة تبادل بشأن الأسرى.
وتبدو هــــذه المقاربة نابعة من قناعة 
راســــخة بــــأن أيّ تفــــاوض مــــع حماس 
فــــي ظل اســــتمرار قوتها العســــكرية هو 
تنازل مرفــــوض، لذلك، فضلــــت الحكومة 
المخاطــــرة بمصيــــر الرهائــــن، من أجل 
ضــــرب مــــا تعتبــــره ”الجذر“ الــــذي أفرز 
التهديــــد، أي وجود حماس ذاته. لكن هذا 
الخيــــار لا يخلــــو من كلفــــة باهظة، ليس 
فقط من الناحية العســــكرية والإنسانية، 
بل أيضــــا من جهة العلاقــــة المهتزة بين 

الحكومة والشارع.
ويـــرى مراقبـــون أن رئيـــس الحكومة 
بنياميـــن نتنياهو والقيادات السياســـية 
صـــورة  تقديـــم  يحاولـــون  والعســـكرية 

”الحسم والقوة“ على أيّ اعتبار آخر.

ويبدو أن إســـرائيل لا تكتفي بتجاهل 
ورقة الرهائن، بل تســـعى فعليا من خلال 
التصعيد العســـكري إلى حرق هذه الورقة 
تماما، وتجريد حماس من أحد أهم أدوات 
الضغط التي تحتفظ بها منذ بداية الحرب.
وتعتقد السلطات الإسرائيلية أن هناك 
20 رهينـــة على قيـــد الحياة من أصل 48 لا 

يزالون محتجزين في غزة.

وبدأ عشرات الآلاف من جنود الاحتياط 
الإســـرائيليين الالتحاق بالخدمة الثلاثاء 
قبل الهجـــوم الجديد على مدينة غزة الذي 
يريد نتنياهو تســـريع وتيرته رغم تحذير 

ضباط كبار.
وقالـــت إذاعة الجيش الإســـرائيلي إن 
نحـــو 40 ألف جندي احتياط ســـيلتحقون 
بالخدمـــة مـــن أجـــل الهجوم علـــى مدينة 
غزة. وقال الجيش إنه يستعد من الناحية 
اللوجستية لاستيعاب جنود الاحتياط قبل 

الهجوم.

ووافق مجلس الوزراء الأمني برئاسة 
نتنياهو الشهر الماضي على خطة توسيع 
الحملـــة في قطـــاع غزة بهدف الســـيطرة 
علـــى مدينة غـــزة، حيث خاضـــت القوات 
الإســـرائيلية اشـــتباكات شرسة مع حركة 
(حماس)  الفلسطينية  الإسلامية  المقاومة 
في المراحل الأولى من الحرب. وتســـيطر 
إســـرائيل حاليا على نحو 75 في المئة من 

قطاع غزة.
وشهد اجتماع لمجلس الوزراء الأمني 
في وقت متأخر من يوم الأحد مشادات بين 
نتنياهو والـــوزراء الذين يريدون المضي 
قدمـــا في الهجـــوم على مدينـــة غزة وبين 
رئيس أركان الجيش إيال زامير الذي يحث 
السياسيين على التوصل إلى اتفاق لوقف 

إطلاق النار.
ومســـؤولان  وزراء  أربعـــة  ونقـــل 
عســـكريان حضـــروا الاجتماع عـــن زامير 
القول إن الحملة ستعرّض الرهائن للخطر 
وتضـــع المزيد من الضغـــط على الجيش 

المنهك بالفعل.
ويأتـــي ذلك بعـــد خلاف مماثـــل بين 
زامير وحكومة نتنياهو الشـــهر الماضي. 
وقـــال نتنياهـــو فـــي 20 أغســـطس إنـــه 
أصدر تعليمات بتســـريع الجدول الزمني 
للســـيطرة علـــى مدينة غزة، لكـــنّ مصدرا 
مقربا مـــن نتنياهو ومســـؤولا عســـكريا 
ذكـــرا أن الجيش حذر في اليوم التالي من 

تعريض الرهائن للخطر.

جنرال على رأس مديرية 

ظم المعلومات في المغرب 
ُ
أمن ن

لمجابهة التهديدات السيبرانية

 القاهرة - كشـــف ما يعـــرف بـ”أزمة 
الخلافـــات  مـــن  جانبـــا  الســـفارات“ 
المكتومـــة بيـــن مصـــر وبعـــض الدول 
العواصـــم  بعـــض  وبـــدت  الغربيـــة، 
متقاعســـة عـــن حمايـــة عدد مـــن مقار 
الســـفارات المصرية لأسباب سياسية، 
حيـــث سُـــمح لمتظاهريـــن بالاحتجاج 
أمامها، ولـــم يتم توفير الحماية الأمنية 
اللازمة لهـــا، والتي تفرضهـــا التقاليد 

الدبلوماسية.
وتفجّرت أزمة بين مصر وبريطانيا 
عندمـــا استشـــعرت القاهـــرة نوعا من 
التهـــاون المتعمّد من قبل لندن في ردع 
متظاهرين ينتمون إلى جماعة الإخوان 
المســـلمين، وفُسّر الأمر على أنه رسالة 
تحـــوي اعترافـــا ضمنيا حـــول رعاية 
لأن  للجماعـــة،  البريطانيـــة  الحكومـــة 

غالبيـــة من احتجوا عند مقر الســـفارة 
المصرية في لندن ينتمون إليها.

ولم يعـــد خافيا أن عـــددا كبيرا من 
قيـــادات جماعـــة الإخـــوان وكوادرهـــا 
من مصـــر، ودول عربيـــة، يتخذون من 
بريطانيـــا مكانـــا للإقامـــة وممارســـة 
نشـــاط سياســـي وعمـــل إعلامـــي منذ 
ســـنوات، وارتفـــع عـــدد المقيمين مع 
عودة العلاقات بين مصر وتركيا وقيام 
الأخيـــرة بتحجيـــم وجـــود العناصـــر 
الإخوانية علـــى أراضيها، ما دفع عددا 
منهم إلى الخـــروج واختيار لندن مقرا 

بديلا.
وزادت ســـخونة الأزمـــة مـــع تأكيد 
أن  البريطانيـــة  الخارجيـــة  وزارة 
المبنـــى الرئيســـي لســـفارتها في حي 
ســـيبقى  بالقاهـــرة  ســـيتي“  ”غـــاردن 

مغلقاً ”إلى أن يُســـتكمل تقييم أثر هذه 
والســـفارة ستواصل أداء  التغييرات،“ 

مهامها.
وخلقـــت هـــذه الخطـــوة انطباعات 
بـــأن الأزمة يمكـــن أن تتصاعـــد، ما لم 
يتـــم احتواؤها ســـريعا، فصـــدور بيان 
من الخارجيـــة البريطانية عقب صدور 
بيان من الســـفارة في القاهرة، يؤكد أن 
الفجـــوة عميقة بين مصـــر وبريطانيا، 

وتتجاوز ما حدث للسفارتين.
بعد  البريطانية  الخطـــوة  وجـــاءت 
قيـــام الحكومة المصريـــة برفع حواجز 
ضخمة وضعتها منذ سنوات في محيط 
المتحدة  والولايات  بريطانيا  ســـفارتي 
بوســـط القاهرة، أدت إلـــى إعاقة حركة 
المرور في الشوارع المحيطة بهما، لكن 
تقديـــرات الأمن رفضت رفـــع الحواجز 

وقتهـــا، خوفـــا من حـــدوث اعتـــداءات 
عليهما من مواطنين غاضبين.

برفــــع  المحليــــة  الســــلطات  وقامــــت 
الحواجــــز أخيرا بعد حادث ســــفارة مصر 
في لندن، حيث احتج ناشط معارض يدعى 
أنس حبيب أمام السفارة، وحاول شخصان 
الشــــرطة  لكــــن  لــــه،  التصــــدي  مصريــــان 

البريطانية منعتهما وقبضت عليهما.

وأجرى وزيـــر الخارجية المصري بدر 
عبدالعاطـــي اتصالاً هاتفياً مع مستشـــار 
الأمن القومي البريطانـــي جوناثان باول، 
وطلب توضيحاً بشـــأن واقعة اعتقال أحد 
الشـــابين في لندن، والذي دافع عن اقتحام 
مقر الســـفارة من قبل متظاهر ينتمي إلى 

جماعة الإخوان.
وتواصل الحكومة البريطانية الحوار 
مع المســـؤولين فـــي مصر بشـــأن تأمين 
الســـفارة فـــي القاهـــرة، وضمان ســـلامة 
موظفيهـــا، وخصّصـــت وزارة الخارجيـــة 
أرقاماً هاتفية للتواصل مع قســـم نصائح 
الســـفر إلى مصر على موقعها الإلكتروني 

لمن يحتاج مساعدة
وحثّ سياسيون وإعلاميون مصريون 
الســـلطات على رفع الحواجز أمام سفارة 
بريطانيـــا فـــي القاهـــرة، وحقـــق الرفـــع 

ارتياحـــا شـــعبيا، وأكد علـــى وجود نهج 
جديد لـــدى مصر، والتعامـــل بصرامة مع 
أيّ تجـــاوز على ســـفاراتها، لمنع التمادي 
فـــي هـــذه الطريقـــة، والتي تريـــد تحميل 
مصر مســـؤولية منع دخول المســـاعدات 
الإنســـانية إلـــى قطـــاع غـــزة عبـــر معبر 
رفـــح، وعدم توجيه اتهامات مباشـــرة إلى 
إسرائيل، وهو ما استغلته جماعة الإخوان 

لتصفية حساباتها مع النظام المصري.
وكتب الإعلامي المصري أحمد موسى 
في تدوينة عبر حسابه الرسمي على إكس 
قائلا ”كما طالب الشـــعب العظيم الأسبوع 
الماضـــي، تم تنفيذ أوامـــر الأمة المصرية 
برفـــع الحواجـــز وفتـــح الشـــوارع أمـــام 
الســـفارة البريطانية، والتـــي كانت مغلقة 
لســـنوات أمام حركـــة الســـير، وما حدث 

تصحيح لوضع خطأ.”

حرب السفارات تفجر أزمة مكتومة بين مصر وبريطانيا بسبب الإخوان

إسرائيل تدفع بالآلاف 

من جنود الاحتياط: تفكيك 

حماس أولى من أمن الرهائن

إشارة قوية على أن المملكة ماضية في تعزيز سيادتها الرقمية
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 درافــور (الســودان) - فاقمت الكوارث 
الطبيعية من مأســــاة إقليم دارفور، الذي 
يعانــــي مــــن أزمــــة إنســــانية مســــتفحلة 
وانتشار للأوبئة، جراء الحرب المستمرة 
منذ أكثر من عاميــــن بين الجيش وقوات 

الدعم السريع.
وتحاول فرق الإنقاذ جاهدة الوصول 
إلى قرية جبلية نائيــــة في الإقليم الواقع 
غرب السودان الثلاثاء بعد انزلاق أرضي 
كبير أتى على قرية جبلية بأكملها تقريبا 

وأسفر عن مقتل أكثر من ألف شخص.
وتســــببت الأمطــــار الغزيــــرة الأحــــد 
بالكارثــــة التي ســــوّت قرية ترســــين في 
منطقــــة جبل مرة بــــالأرض، بحســــب ما 
أفادت حركة/جيش تحرير السودان التي 
تسيطر على المنطقة في بيان، مشيرة إلى 

أن شخصا واحدا فقط نجا.
وأفــــادت المجموعــــة التــــي يقودهــــا 
عبدالواحــــد محمد النور بأن ”المعلومات 
الأوليــــة تفيد بموت جميع ســــكّان القرية 
ويقدّر عددهم بأكثر من ألف شــــخص ولم 
ينج مــــن بينهم إلا شــــخص واحد فقط“، 
متحدثــــة عــــن ”انزلاقــــات أرضيــــة كبيرة 

ومدمّرة“.
وناشــــدت الحركــــة الأمــــم المتحــــدة 
في  المســــاعدة  الإنســــانية  والمنظمــــات 
انتشــــال القتلى الذين مــــا زالوا مدفونين 

تحت الوحل والركام.
وقــــال محمد النور في رســــالة نصيّة 
”ما حدث أكبر مــــن طاقتنا. كتل من الطين 
ســــقطت على القرية الواقعة وســــط جبل 
مرة. وتعمل الشؤون الإنسانية بمناطقنا 
والأهالــــي على محاولة انتشــــال الجثث، 
لكن الأمر أكبر من الإمكانيات الموجودة“.

وحــــذر من وجــــود توقعــــات بحدوث 
في  كوارث مماثلة لكارثة قرية ”ترســــين“ 

بعض المناطق والقرى المجاورة لها.
لاحقـــا  المتحـــدة  الأمـــم  وأعلنـــت 
وأفاد  المنطقـــة.  لمتضرري  الاســـتجابة 
منسّق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية 

في الســـودان لـــوكا ريندا فـــي بيان بأن 
”الأمم المتحدة وشـــركاءنا الإنســـانيين 
للســـكان  الدعـــم  لتقديـــم  يتحرّكـــون 

المتضررين“.
المتحــــدة  الأمــــم  وصــــول  ويتطلــــب 
والمنظمات الإنســــانية إذنا من الحكومة 
الســــودانية وتصاريــــح مرور مــــن قوات 
الدعم الســــريع، التي تســــيطر على معظم 
الإقليم، بما في ذلك 6 من أصل 8 محليات 

في ولاية وسط دارفور.
وكان الاتحــــاد الأفريقي حث الأطراف 
الأســــلحة“  ”إســــكات  علــــى  الســــودانية 
إلــــى  المســــاعدات  بإيصــــال  والســــماح 

ضحايا الانزلاق الأرضي.
وقــــال الاتحــــاد فــــي بيان ”فــــي هذه 
الظروف المؤلمة، يؤكد رئيس المفوضية 
الأفريقــــي  للاتحــــاد  الثابــــت  التضامــــن 
مــــع الســــكان المتضرريــــن ويدعو جميع 
أصحــــاب المصلحــــة الســــودانيين إلــــى 
إســــكات الأســــلحة والتوحد في تســــهيل 
التســــليم الســــريع والفعال للمســــاعدات 

الإنسانية الطارئة لمحتاجيها“.
ونشرت حركة/جيش تحرير السودان 
صورا على شبكات التواصل الاجتماعي، 
تظهــــر جزء الجبل المنهــــار ووحلا كثيفا 

يغطّي البلدة وسط أشجار مقتلعة.
وأظهرت تسجيلات مصوّرة أشخاصا 
يقفــــون علــــى الصخور أثنــــاء محاولتهم 
البحث عن أولئك الذين دفنوا في الوحل.

ومنــــذ منتصــــف أبريل 2023، يشــــهد 
السودان حربا دامية بين الجيش وقوّات 
الدعــــم الســــريع، أغرقت البــــلاد في أزمة 
إنسانية حادّة تعتبرها الأمم المتحدة من 

الأسوأ في التاريخ الحديث.

السودان  تحرير  حركة/جيش  وبقيت 
التي تســــيطر على عــــدّة مناطق من جبال 
مــــرة حيث تقــــع البلدة التي أتــــت عليها 
انزلاقــــات التربــــة، عمومــــا بمنــــأى عــــن 

المعارك.

وجبـــل مرة هو سلســـلة قمم بركانية 
تمتـــدّ على حوالـــي 160 كيلومترا جنوب 
غرب الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، 
وهـــي مدينـــة تحاصرهـــا قـــوّات الدعم 

السريع منذ أكثر من عام.
وتعد المنطقة عرضة لانزلاقات التربة 
لاســـيما خلال موســـم الأمطار الذي يبلغ 
ذروتـــه في أغســـطس، ففي العـــام 2018، 
أودى انـــزلاق للتربـــة في بلـــدة مجاورة 

بحياة 20 شخصا على الأقلّ.
ووحدت كارثة ”ترسين“ السودانيين، 
إبـــداء  إلـــى  الصـــراع  طرفـــا  وســـارع 

استعدادهما لدعم المتضررين.
ونعـــى مجلـــس الســـيادة الانتقالي 
برئاسة عبدالفتاح البرهان والذي يرأس 
حكومة مقرها بورتســـودان المطلة على 

البحر الأحمر، الضحايا.
كل  بـ“تســـخير  المجلـــس  وتعهّـــد 
الإمكانيات الممكنة لتقديم الدعم والإغاثة 

للمتضررين جراء هذه الكارثة الأليمة“.
كما صدر بيان عن الحكومة الموازية 
فـــي نيالا، عاصمة ولاية جنـــوب دارفور. 
وقال رئيـــس وزراء الحكومـــة المدعومة 

من قـــوات الدعم الســـريع محمد حســـن 
التعايشي إن ”حياة السودانيين وأمنهم 
فـــوق كل اعتبار سياســـي أو عســـكري“ 
و“هـــذه اللحظـــة هـــي لحظة إنســـانية 
بامتياز، تتطلب أن نقف جميعا في خندق 

واحد من أجل شعبنا“.
كما لفت إلى أنه تحدّث مباشـــرة مع 
محمـــد النـــور لتقييـــم الاحتياجات على 

الأرض.
وما زالـــت منظمات الإغاثـــة الدولية 
غير قـــادرة علـــى الوصول إلـــى مناطق 
واســـعة من دارفور، بما فـــي ذلك منطقة 
الانزلاق الأرضي، بســـبب تواصل القتال، 
وهـــو مـــا يحد مـــن إمكانية دعـــم جهود 

الإنقاذ.
وتعانـــي المناطق التي تشـــهد كبرى 
المعارك، على غرار دارفور، من هشاشـــة 

البنى التحتية.
وســـيطرت قوات البرهان على وسط 
الســـودان بعد سلســـلة هجمات في وقت 
ســـابق هذا العـــام، فيما تســـيطر قوات 
الدعم الســـريع على معظم أجزاء دارفور 

وأجزاء من كردفان في الجنوب.
وتحرّكت قوات الدعم السريع لتشكيل 
حكومة موازية في المناطق التي ما زالت 

خاضعة لسيطرتها.
وتم هذا الأسبوع تنصيب قائد قوات 
الدعم السريع محمد حمدان دقلو رئيسا 
لمجلســـها الرئاســـي بينما تـــم تنصيب 

التعايشي رئيسا للوزراء.
وأســـفرت الحرب عن مقتل عشـــرات 
الآلاف من الأشخاص ودفعت أكثر من 14 
مليونـــا إلى النزوح، بحســـب أرقام الأمم 

المتحدة.

 بيــروت - يترقب اللبنانيون الجلســـة 
الحكومية المقرر عقدها الجمعة لمناقشة 
الخطـــة التـــي كُلّـــف الجيـــش بإعدادها 
بشـــأن حصر الســـلاح بيد الدولة، وسط 
اعتراضات مـــن الثنائي الشـــيعي حزب 

الله وحركة أمل.
وتشـــكل الجلســـة المنتظرة اختبارا 
سياسيا جديدا لحكومة نواف سلام بعد 
نجاحها الشـــهر الماضي في تمرير قرار 
يقضي بنزع ســـلاح حزب اللـــه وتكليف 
الجيش بإعداد خطـــة بالخصوص، رغم 

انسحاب وزراء الثنائي الشيعي.

وحاول رئيس مجلس النواب وزعيم 
حركة أمـــل نبيه بري قطـــع الطريق على 
الجلســـة الحكومية المنتظـــرة من خلال 
طرحـــه قبل أيـــام قليلة، مبـــادرة للحوار 
لمناقشـــة ســـلاح حزب الله، لكن لا يبدو 
أن مقترحـــه لقـــي اهتمامـــا من رئيســـي 

الجمهورية والحكومة.
وأظهر الرئيس جوزيف عون ورئيس 
الحكومـــة إصـــرارا علـــى المضـــي قدما 
فـــي مســـار حصر الســـلاح بيـــد الدولة، 
وهـــو ما ترجم في رفـــض دعوات تأجيل 
الجلســـة الحكومية أو إلغائها إلى حين 

التوصـــل إلـــى تفاهمـــات مـــع الثنائـــي 
الشيعي.

اللـــه  حـــزب  ســـلاح  نـــزع  ويعـــد 
والتنظيمات الفلســـطينية مطلبا رئيسيا 
للمجتمع الدولي لاســـتئناف تقديم الدعم 
للبنان، ومساعدته في جهود إعادة إعمار 
ما دمرته المواجهة الأخيرة بين إسرائيل 

وحزب الله.
ويقول سياسيون لبنانيون إن مسألة 
نزع الســـلاح مطلب داخلي قبل أن يكون 
خارجيـــا بعد أن تحول هذا الســـلاح إلى 
عبء ثقيـــل يســـتنزف الدولـــة ويضرب 
ســـيادتها ويفاقم عزلتها، وأن الوقت قد 

حان إلى وضع نهاية له.
ويعبّـــر هؤلاء عـــن ثقتهم برئيســـي 
الجمهورية والحكومة لاســـتعادة الدولة 
لســـيادتها، وأيضـــا لاحتـــرام المجتمع 
الدولـــي ســـواء مـــن خلال نزع الســـلاح 
وأيضا المضي في سلســـلة الإصلاحات 
المالية والإدارية والقضائية، التي تعهد 

بها الطرفان في مستهل عهدهما.
ودعا الرئيس عـــون، الثلاثاء، جميع 
اللبنانيين إلى مشـــاركته فـــي بناء ”هذا 
الوطن الـــذي لا بديل لنا عنه، فأنا أعلنت 
مرارًا أنّي لم آت لأشـــتغل بالسياســـة بل 

لأبني مع اللبنانيين من جديد“.
وقال ”لا نريد الشعبوية ولا الغوغائية 
ولا الشــــعارات الزائفــــة، نريــــد أن نحمي 
لبنــــان وندفــــع إلى قيام الدولــــة من جديد 

بــــكل مؤسســــاتها السياســــية والأمنيــــة 
والقضائيــــة والإداريــــة، ونطــــوي صفحة 
الماضي المؤلم ونفتح صفحة المستقبل، 
مســــتخلصين العبر مــــن الأخطــــاء التي 

ارتكبت بحق الدولة“.
وإذ شــــدد الرئيــــس عــــون علــــى أنــــه 
يتفهم همــــوم اللبنانييــــن وقلقهم ويدرك 
حجــــم معاناتهم، فإنه طمأنهــــم إلى ”أننا 
أمام فرصة لا نريــــد أن تضيع في غياهب 
الأنانيــــة والمصالح الذاتية والحســــابات 
الطائفيــــة أو المذهبيــــة أو الحزبيــــة. إن 
هــــذه الفرصة يمكن أن تضع لبنان على برّ 
الأمان وتحمي وطننا من شــــظايا البركان 
المتفجر في المنطقة، ولا بد من التضامن 

الوطني للوصول إلى حماية لبنان“.
جميــــع  بيــــد  يــــدي  ”إن  وأضــــاف 
اللبنانيين لمواجهــــة التحدي الذي قبلته 
يوم انتخبت رئيسًــــا للجمهورية. ويهمنا 
أن نبني وطنــــاً يواكب التطور. لذلك آليت 
على نفسي أن أعمل لأعيد إلى لبنان مجده 
وتألقــــه. ولــــن يتحقــــق ذلك إذا لــــم يؤمن 
اللبنانيون بوطنهم ويعملون على تجاوز 
كل المصالــــح الضيقة بهدف التركيز على 

المصلحة الوطنية العليا“.
ويرى مراقبون أن جلســــة الجمعة لن 
تخرج عن إطار جلستي الخامس والسابع 
من أغســــطس الماضي، حيث من المنتظر 
أن تشــــهد المصادقة علــــى خطة الجيش، 
وإن انسحب منها وزراء الثنائي الشيعي.

ويشـــير المراقبون إلـــى أن التحدي 
الأكبـــر بالنســـبة إلـــى لبنان هـــو كيفية 
نزع ســـلاح حزب الله فـــي ظل معارضته 

الشديدة والتلويح بالتصعيد.
وأعلـــن عضو كتلة ”الوفاء للمقاومة“ 
النائب علي المقـــداد، الثلاثاء، أنّ وزراء 
حزب الله وحركة أمل، لم يحســـموا بعد 
قرارهم بالمشـــاركة أو المقاطعة لجلسة 
مجلـــس الوزراء، وأن المـــداولات لا تزال 

قائمة.

وأشار المقداد في تصريحات لـ ”ريا 
نوفوســـتي“ إلى أن ”حـــزب الله دعا إلى 
تأجيـــل البحث في أيّ ملف ســـيادي إلى 

حين البت بإستراتيجية دفاعية“.
وأوضح ”أن النقاش يدور حاليا حول 
عدة مبادئ، أولها إمكانية إرجاء الجلسة 
إفساحا في المجال للمزيد من النقاشات 
الداخلية، وثانيا إمكانية إعادة النظر في 
”القـــرارات الخطيئـــة“ في جلســـتي 5 و7 

أغسطس.
ولفت إلى أنه ”في حال إصرار رئيسي 
الجمهورية والحكومة على عقد جلســـة 
الجمعـــة، من الضروري مناقشـــة كيفية 

إدارتها، فهل ســـيضع الجيـــش الخطة 
على طاولـــة مجلس الوزراء لإقرارها من 
دون نقاش، أم أن مسار الجلسة سيدور 
حـــول درس الخطـــة ومناقشـــتها قبـــل 

إقرارها“.
وقال المقداد ”نحن نجري اتصالات 
قبل الجلســـة، وبالنســـبة إلى حزب الله 
وحركة أمل إذا كانت هناك خطة مقبولة 
ومنطقية، تحت ســـقف الحوار الوطني 
الداخلـــي، فلا اعتراض عليها بالنســـبة 
إلينـــا، ونحـــن لطالمـــا دعوتنـــا كانـــت 
لإقـــرار إســـتراتيجية دفاعيـــة لحمايـــة 

لبنان“.
وحـــذّر النائب عن كتلة حزب الله من 
”تماهي خطاب بعض الأفرقاء اللبنانيين 
مع الطروحات الأميركية التي تصب في 
وقال ”نحن لا نريد  مصلحة إســـرائيل،“ 
حصول أيّ صـــدام في البلد، ولن نعطي 
للعدو الإســـرائيلي أيّ فرصة للاستفادة 

من أيّ صدام داخلي لبناني“.
وأكـــد أن ”التراجـــع عـــن تحـــركات 
منظمة من قبل قيادتي الحزب والحركة، 
جاء نتيجة إيمانهما بأن الحوار سيسلك 
طريقـــه نحـــو الإيجابية علـــى طاولتي 
مجلس الـــوزراء والبرلمـــان،“ وقال ”إن 
كل الخيارات ســـتكون متاحـــة بدءا من 
السياسية وصولا إلى الشعبية، لواجهة 
القـــرارات الحكوميـــة التـــي تســـتهدف 

وحدة الشعب اللبناني“.

 دمشــق - عاد أكثــــر من 200 ألف لاجئ 
ســــوري من لبنان منذ مطلــــع العام 2025، 
رغم وجود تحفظات المفوضية الســــامية 
للأمــــم المتحدة لشــــؤون اللاجئين، حيث 
لا يــــزال الوضع الأمني هشــــا في عدد من 

أنحاء سوريا.
وقالت نائبة المفوض السامي لشؤون 
اللاجئيــــن كيلي كليمنتس ”منذ بداية هذا 
العــــام نحــــن نتحــــدث عن نحــــو 200 ألف 
ســــوري غــــادروا، أغلبهم غادروا بشــــكل 

فردي.“
ولفتــــت إلــــى أن ”هــــذا الرقــــم يرتفع 
بســــرعة كبيــــرة،“ مشــــيرة إلــــى أن أغلب 
العائدين يتوجهــــون إلى محافظات حماة 
وحمص فــــي وســــط ســــوريا، وحلب في 

شمالها.
وشددت كليمنتس على أن المفوضية 
موضحة  الأممية ”لا تشجع على العودة،“ 
أن قــــرار ذلــــك يبقى ”خيــــارا فرديــــا لكل 

عائلة.“
التــــي  اللبنانيــــة  الســــلطات  وتقــــدّر 
وضعــــت مؤخرا خطة لعودة اللاجئين، أن 
البلاد تســــتضيف نحو 1.5 مليون سوري، 
من بينهم أكثر من 755 ألفا مســــجّلين لدى 

المنظمة الدولية.
وتتضمــــن الخطــــة تقديــــم 100 دولار 
كمســــاعدة لكل لاجئ يرغب في المغادرة، 
إضافة إلــــى إعفائه من الغرامات المترتبة 
علــــى الإقامة غير النظامية، شــــرط تعهده 

بعدم العودة إلى لبنان كطالب لجوء.
لدعــــم  خطــــة  المفوضيــــة  وأعــــدّت 
العائدين، تتضمن ”أعمال ترميم صغيرة“ 
للمســــاكن ودعمــــا نقديــــا، وتلبية بعض 
الاحتياجات الفوريــــة، وتقديم مواد إغاثة 

أساسية.
”إعــــادة  أن  كليمنتــــس  وأوضحــــت 
الإعمــــار أو إعــــادة التأهيــــل علــــى نطاق 

واسع“ تتجاوز قدرات المنظمة.

وبحســــب المســــؤولة الأمميــــة، فــــإن 
نحو 80 في المئة من المســــاكن في سوريا 
تضــــررت بشــــكل أو بآخر، فيمــــا تحتاج 
أسرة سورية واحدة من كل ثلاث إلى دعم 

سكني.
اللاجئيــــن  أغلــــب  أن  إلــــى  ولفتــــت 
الســــوريين لا يزالــــون فــــي لبنــــان، حيث 
تراجــــع  رغــــم  الاحتياجــــات  تســــتمر 

المساعدات الدولية.
وقالــــت ”الميزانية المخصصة للبنان 
تتراجــــع، بينما ميزانية ســــوريا ترتفع،“ 

لكنهــــا أوضحــــت أن خطة 2025 لســــوريا 
”مموّلة فقط بين الخُمس والربع.“

وكانــــت الســــلطات اللبنانية قد منحت 
إعفــــاءً للســــوريين المقيميــــن بشــــكل غير 
قانوني في البلاد إذا غادروا بحلول نهاية 
أغســــطس. ويُعد لبنــــان صاحب أعلى عدد 

من اللاجئين للفرد في العالم.
وتســــعى الحكومة اللبنانية إلى إعادة 
مــــا بيــــن 200 ألف و400 ألف لاجئ ســــوري 
إلــــى بلادهم بحلول نهايــــة العام، وفقًا لما 
أعلنته وزيرة الشــــؤون الاجتماعية، حنين 

السيد.

وصرحت الســــيد لوكالــــة رويترز في 9 
يوليو بــــأن كل لاجئ عائد ســــيحصل على 
100 دولار فــــي لبنــــان، بالإضافــــة إلى 400 
دولار لكل أســــرة عند وصولها إلى سوريا. 
وأوضحت أن الخطة تشمل تكاليف النقل، 
وأن الســــلطات الحدودية الســــورية قررت 

إعفاء العائدين من دفع الرسوم.
وذكّــــرت كليمنتــــس بــــأن المفوضيــــة 
الأمميــــة لا تســــتطيع تحديد مــــا إذا كانت 
ســــوريا بلدا آمنا، موضحة ”هناك مناطق 

آمنة وهادئة، وأخرى أقل أمنا بكثير.“
وبحســــب الأمم المتحــــدة عاد أكثر من 
مليوني لاجئ ونــــازح داخلي إلى مناطقهم 
في سوريا منذ أن أطاحت فصائل معارضة 
تقودهــــا هيئة تحرير الشــــام بحكم بشــــار 

الأسد في الثامن من ديسمبر الماضي.
ورغم موجة العودة لا يزال 13.5 مليون 
سوري يعيشــــون كلاجئين خارج البلاد أو 

نازحين في الداخل.
وتواجــــه الســــلطات الجديــــدة بقيادة 
الرئيــــس الانتقالي أحمد الشــــرع تحديات 
هائلة في بلد منهــــك ومدمر ويعيش أغلب 
مواطنيــــه تحــــت خط الفقــــر، وفــــق الأمم 

المتحدة.
وتشــــكل عــــودة الآلاف مــــن اللاجئين 
ضغطا إضافيــــا على الســــلطة الانتقالية، 
لا تســــتطيع التعامل معــــه دون دعم دولي 

حقيقي.
وأسفر النزاع في ســــوريا، الذي اندلع 
عقب احتجاجات قمعتها الســــلطات بعنف 
فــــي عام 2011، عن نزوح الملايين في داخل 
البــــلاد، وإلى دول مجاورة خصوصا لبنان 

وتركيا، وحتى بلدان أبعد.
وكانــــت وزارة الداخلية التركية أعلنت 
في منتصف أغسطس الماضي أن أكثر من 
411 ألف لاجئ ســــوري عــــادوا إلى بلادهم 

منذ مطلع ديسمبر 2024.
وما زال نحو 2.5 مليون لاجئ ســــوري 
يعيشون في تركيا، بحسب حصيلة رسمية 
ثة في مطلع أغســــطس. وضمت البلاد  مُحدَّ

في عام 2021، 3.7 مليون لاجئ سوري.
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الاتحاد الأفريقي يحث 

الأطراف السودانية على 

«إسكات الأسلحة} والسماح 

بإيصال المساعدات إلى 

ضحايا الانزلاق الأرضي

نحو 80 في المئة من 

المساكن في سوريا 

تضررت، فيما تحتاج أسرة 

من كل ثلاث إلى دعم 

سكني

على أمل مرور الجلسة بلا منغصات

آلاف السوريين 

يعودون من لبنان 

رغم التحفظات الأممية

كل الخيارات متاحة 

بدءا من السياسية 

وصولا إلى الشعبية

علي المقداد

كتل من الطين 

سقطت على القرية 

الواقعة وسط جبل مرة

عبدالواحد محمد النور

المفوضية الأممية 

لشؤون اللاجئين لا 

تشجع على عودة السوريين

كيلي كليمنتس

كارثة طبيعية تعمق جراح دارفور

انزلاق أرضي يبتلع قرية «ترسين} الوادعة 

في دارفور
جميع أهالي القرية قضوا باستثناء ناج وحيد

صدم السودانيون على خبر اختفاء 
قرية ترســــــين الوادعة في جبل مرة، 
على إثر انزلاق أرضي مدمر، نتيجة 
السيول التي ضربت المنطقة، وسط 
ــــــرات من مصير مماثل لبلدات  تحذي

مجاورة.

جلسة الجمعة اختبار سياسي جديد يواجه حكومة نواف سلام



 بغــداد - لا تمثل الزيـــارة التي يقوم 
بها رئيس الوزراء العراقي محمد شـــياع 
الســـوداني، الأربعاء، إلى ســـلطنة عمان 
ســـوى جـــزء مـــن حـــراك كثيـــف داخلي 
وخارجـــي جـــاء مكرّســـا لصـــورة رجل 
الدولـــة المتمايـــز عن جميع من شـــغلوا 
هـــذا المنصب الأهم فـــي الدولة العراقية 
خلال فترة ما بعد ســـنة 2003 في محاربة 
الفســـاد وإعـــادة تحريك عجلـــة التنمية 
وصياغـــة علاقات خارجيـــة للعراق أكثر 
توازنـــا وأقل ارتهانـــا للعلاقة القوية مع 

الجارة الشرقية إيران.
ويحتـــاج الســـوداني خـــلال الفترة 
الحالية على مشارف الانتخابات المقررة 
لشـــهر نوفمبر القادم أكثر مـــن أي وقت 
مضى إلى تكريس تلك الصورة الإيجابية 
عن شـــخصه وحصيلة رئاسته للحكومة، 
حتـــى يتمكّـــن مـــن مواجهة المنافســـة 
الشرســـة له على منصب رئيس الحكومة 
مـــن داخل العائلة السياســـية الشـــيعية 
التـــي ينتمي إليهـــا، وخصوصا من قبل 
السياســـي المخضرم وصاحب التجربة 
الســـابقة والطويلـــة نســـبيا فـــي قيادة 
الســـلطة التنفيذية نـــوري المالكي زعيم 
حزب الدعـــوة الإســـلامية وقائد ائتلاف 

دولة القانون.

الســـعداوي  عبدالهـــادي  ويقـــول 
القيـــادي في تحالـــف الإعمـــار والتنمية 
الذي ســـيخوض رئيس الحكومة الحالي 
الانتخابات ضمنـــه، إنّ الولايـــة الثانية 
باتت ”محسومة للسوداني لما يتمتع به 
من تأييد شعبي وتوافق سياسي داخلي 

وخارجـــي“، فيما يقول عـــارف الحمامي 
النائـــب عن ائتـــلاف نـــوري المالكي إنّ 
ذلك ”أمر مســـتبعد تمامـــا“، مضيفا في 
تصريحات لوكالة شـــفق نيوز الإخبارية 
”إن دولـــة القانـــون هي من تتوفـــر لديها 
جميـــع المؤهلات ليكـــون رئيس الوزراء 

منها، وهذا هو المرجح“.
ولضمان بقاء مستمر تحت الأضواء، 
وبهدف تقديم نفســـه عن قـــرب لجمهور 
الناخبين، انطلق السوداني في فورة غير 
مســـبوقة من إطلاق المشـــاريع وتدشين 
بعـــض مـــا اكتمـــل منها في ظـــل حرص 
على شـــمول أكبر عدد ممكن من المناطق 
بذلك النشاط تكريسا لصورة رجل الدولة 
العابـــر لحـــدود المناطقيـــة والطائفيـــة 

والعرقية.
فمـــن البصـــرة جنوبا إلـــى الموصل 
شـــمالا مرورا بكربلاء والنجـــف وبغداد 
وصلاح الدين سجل السوداني حضوره 
فـــي زيـــارات ميدانية مشـــرفا على إدارة 
مناسبات دينية كبرى (الزيارة الحسينية 
والأربعينية) ومعلنا عن إطلاق مشـــاريع 
في مجال البنيـــة التحية والنقل والطاقة 

والمياه.
وفي أحدث المناسبات وأهمها لجهة 
جمعها بيـــن البعد الأمني والتنموي إلى 
جانب البعـــد الدينـــي والطائفي، حضر 
الســـوداني الاثنين إلـــى مدينة الموصل 
بشـــمال البلاد والتي مثلت شـــاهدا حيا 
على مساوئ الطائفية وصلتها بالإرهاب، 
وذلك عندمـــا احتلها تنظيـــم داعش بين 
ســـنتي 2014 و2017 ودمـــر بعـــض أهـــم 
معالمها الحضاريـــة والتاريخية، قبل أن 
تتحـــول لاحقا إلى رمـــز لهزيمة الإرهاب 
والتغلب عليه عندما شـــكلت استعادتها 
من يـــد التنظيـــم قبـــل أكثر مـــن ثماني 
ســـنوات آخـــر حلقة في الحـــرب الدامية 
التـــي دارت بينه وبين القـــوات العراقية 

المتعـــددة مدعومة بتحالـــف دولي قادته 
الولايات المتحدة الأميركية.

الموصل  فـــي  الســـوداني  وأشـــرف 
على افتتاح كنيســـتين إحداهما للسريان 
الكاثوليـــك وأخرى للآبـــاء الدومينيكان، 
إلى جانب إعـــادة افتتاح الجامع النوري 
بعد ترميمه من الدمار الذي طاله ومئذنته 

على يد عناصر التنظيم المتشدّد.
وحـــرص رئيس الـــوزراء على تقديم 
نفسه خلال المناســـبة ضامنا لاستدامة 
فترة الاســـتقرار التي دخلها العراق بعد 
حرب داعـــش وحمايـــة البلد مـــن عودة 
التنظيـــم، وراعيـــا لإعادة الإعمـــار، كما 
حرص على توجيه خطاب سياســـي عابر 
للطائفية يخاطب العراقيين كمواطنين لا 

كممثلي طوائف وأديان وقوميات.
وقال السوداني في كلمته بالمناسبة 
إنّ إعادة إعمار كنيســـتي الســـاعة للآباء 
الدومينيكان والطاهرة الكبرى للســـريان 
الكاثوليـــك هـــي عـــودة لـــروح الموصل 
ولإرادة أبنائهـــا فـــي الحيـــاة والأمـــل، 
مضيفا أن ”الكنيســـتين تعـــدان من أبرز 
معالم الوجود المسيحي العراقي الأصيل 
فـــي نينـــوى والمتصل بباقـــي الأطياف 
والمكونات فـــي المحافظة، وأن تواجدنا 
اليوم يحمل رسالة تعكس اهتمام الدولة 

بالمكون المسيحي في العراق“.
وذكر أن ”الحملة الإرهابية عام 2014 
كانت ممنهجة على الكنائس والمســـاجد 
وهي تؤكد النوايا التخريبية التي حملها 
شـــذاذ الآفاق وحـــاول الإرهابيون إخفاء 
قـــراءات  خلف  وهمجيتهـــم  وحشـــيتهم 
دينيـــة منحرفـــة، لا تمت بصلـــة لمبادئ 
الدين الإسلامي الســـمحاء“، مشيرا إلى 
أنّ ”الإرهـــاب تصـــور أن تدمير الكنائس 
وبيوت الله سيمحو تاريخ التعايش، لكن 
النتيجة كانت معاكســـة تماما وأن إعادة 
إعمار بيوت الله تمثل رسالة تأكيد لبقاء 
العراقييـــن تحت ظل التعايش الســـلمي 

والمجتمعي“.
ومن أمام مئذنـــة الحدباء التي أعيد 
ترميمها قال رئيس الحكومة العراقية إنّ 
”عودة المئذنـــة يمثل علامة انتصار كبير 

على الإرهاب الأسود“.
ولا تقتصـــر جهـــود الســـوداني في 
نحت صـــورة رجل الدولة التي يريد على 

أساسها مواصلة قيادة الحكومة العراقية 
لولاية جديـــدة على سياســـته الداخلية، 
بل تشـــمل أيضـــا السياســـة الخارجية 
لحكومتـــه والتي واجهت تحـــدّي إعادة 
التـــوازن للعلاقـــات الإقليميـــة والدولية 
للبلد الذي جعلتـــه طبيعة نظامه الحالي 
القائم على حكم الأحزاب الشيعية واقعا 

بشدّة ضمن دائرة النفوذ الإيراني.
ويحســـب لحكومة السوداني قطعها 
خطوات عملية في اتجاه إحداث التوازن 
المنشود بإقامتها علاقات أمتن مع تركيا 
وانفتاحها بشكل أكبر من سابقاتها على 
بلـــدان الخليج والـــدول العربية عموما، 
وهو ما تعكســـه زيارة الســـوداني اليوم 

الأربعاء إلى سلطنة عمان.
ورغم ذلك الجهـــد في إدارة العلاقات 
واجـــه  للعـــراق  والدوليـــة  الإقليميـــة 
الســـوداني تركـــة مـــن المصاعـــب التي 
أوجدتهـــا الأحزاب والفصائل الشـــيعية 

المتنفذة في التعامل مع الشريك الرئيسي 
للبلد، الولايات المتحدة الأميركية.

ومع تعرض بغداد لضغوط هائلة من 
قبل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
بسبب علاقتها مع طهران وعدم التزامها 
بتطبيـــق العقوبـــات الأميركيـــة ضدّهـــا 
الميليشـــيات  تدخـــلات  بســـبب  وأيضا 
الشـــيعية فـــي الأمـــن والسياســـة، ظلت 
حكومة الســـوداني تحاول إدارة العلاقة 
مع واشـــنطن والتخفيف مـــن الخلافات 

معها وتجنب ضغوطها قدر الإمكان.
وفي هذا الإطار قال الســـوداني خلال 
لقـــاء جمعـــه الثلاثـــاء بالقائـــد الجديد 
للقيادة الأميركية الوسطى الأدميرال براد 
كروبر إنّ الشـــراكة بين بلاده والولايات 
المتحـــدة حققـــت نتائـــج مهمـــة تخـــدم 

مصالح البلدين.
ويستعد الطرفان الأميركي والعراقي 
خلال الفتـــرة الحالية للدخول في مرحلة 

مـــا بعد تواجـــد القـــوات الأميركية على 
الأراضـــي العراقيـــة بعد أن شـــرعت تلك 
القـــوات فـــي الانســـحاب  التدريجي من 
قاعدتي عين الأســـد فـــي محافظة الأنبار 
وفكتوريا في مطار بغداد الدولي، تمهيدا 
لاســـتكمال انســـحابها من العراق نهاية 
الشـــهر الحالي تنفيذا لاتفاق سابق بين 

بغداد وواشنطن.
ولا يرغب الســـوداني فـــي رؤية ذلك 
الانسحاب يؤثر في علاقة البلدين ويعقّد 
بالتالي جهوده ومساعيه للحصول على 

ولاية ثانية على رأس الحكومة.
وورد في بيـــان للحكومة العراقية أن 
لقاء الســـوداني – كروبر شـــهد التشديد 
علـــى ”أهميـــة اســـتمرار الحوار بشـــأن 
التعاون الأمني المشـــترك على المستوى 
الثنائـــي بين العراق والولايات المتحدة، 
فضلا عـــن تبـــادل وجهـــات النظر حول 
جوانب الشراكة الثنائية وسبل تنميتها“.
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نشاط غير اعتيادي يضع رئيس الوزراء العراقي 

على طريق الولاية الثانية

تكثيف رئيس الوزراء العراقي محمّد شــــــياع الســــــوداني لنشاطه الداخلي 
والخارجي بشــــــكل لافت وحرصه الشــــــديد على الحضور المســــــتمر تحت 
ــــــات البرلمانية التي  الأضــــــواء لا ينفصلان عن عملية الاســــــتعداد للانتخاب
سيشــــــارك فيها الرجل كمرشح فوق العادة لرئاسة الحكومة التي ستنبثق 
ــــــى رصيد مقبول من الإنجازات التي يســــــعى في  عنها، وذلك اســــــتنادا إل

الوقت الحالي إلى إبراز قيمتها وجني حصادها.

البلدوزر جاهز لإزاحة كل العوائق من الطريق

خطاب عابر للطائفية وتدشين مشاريع بالجملة وإعادة ضبط للعلاقات الخارجية للبلاد

كارثة الزلزال تطحن أفغانستان المأزومة ماليا 

والمحاصرة بضغوط جيرانها
 كابول - كانت أفغانستان تواجه أصلا 
أزمـــات حـــادة حين ضربها زلـــزال مدمّر 
جديد، لكنهـــا تفتقر هذه المـــرة للموارد 
بعـــد تراجع التمويـــل الأجنبي إلى أدنى 
مســـتوياته هـــذا العام، فـــي وقت تواجه 
فيه أيضا ضغوطا غير مســـبوقة من قبل 
جارتيها إيران وباكســـتان اللتين شرعتا 
فـــي طرد الآلاف من الأفغان اللاجئين إلى 

أراضيهما بحثا عن فرص عمل.
وتقلّص المســـاعدات الدولية ”يعني 
عددا أقل من ســـيارات الإســـعاف وعددا 
أقل من الأطباء والممرضين والممرضات 
لإرســـالهم إلـــى المجتمعات  والقابلات“ 

الزراعية المتضررة في شرق أفغانستان 
الجبلـــي، وفـــق مـــا يقوله آرثـــر كومون 
نائـــب مدير العمليات في منظمة بريميير 

أورجنس إنترناسيونال غير الحكومية.
ووجـــه القطـــاع الإنســـاني نـــداءات 
متكررة منذ بداية العام لطلب المســـاعدة 
تحـــت  تـــرزح  التـــي  أفغانســـتان  فـــي 
وطـــأة ارتفـــاع معـــدلات الفقـــر وتفاقـــم 
الجفاف والعـــودة الجماعية للمهاجرين 

المطرودين من دول مجاورة.
وأدى الزلزال الذي بلغت قوته ســـت 
درجـــات وضرب البـــلاد حوالي منتصف 
ليل الأحد إلى مقتل أكثر من 1400 شخص 

وإصابة أكثر مـــن 3000 آخرين، ولا يزال 
عـــدد الضحايا مرجحا للارتفاع، بينما لا 
تـــزال الأرض تتحرك في هـــزات ارتدادية 
مرشـــحة لإحـــداث المزيد من الخســـائر 

المادية والضحايا البشرية.
وقال مســـؤول الاتصالات في منظمة 
الإغاثة الإسلامية غير الحكومية ومقرها 
المملكة المتحدة في أفغانســـتان رحمت 
نبي شيرزاد إن الزلزال ”ضرب في أسوأ 

وقت على الإطلاق.“
وأوضح شيرزاد، الذي كان متواجدا 
علـــى الأرض بعد الـــزلازل المدمرة التي 
ضربت ولايـــة هرات عـــام 2023 وبكتيكا 

عام 2022، أن ”تداعيات هذه التخفيضات 
المســـاعدات  علـــى  العالميـــة  الماليـــة 
الإنســـانية واضـــح جـــدا،“ لاســـيما في 
الخدمـــات الصحية في محافظـــة كونار 

الأكثر تضررا.
والموارد المخصصة لكونار ”ليست 
مقارنـــة بالدعم  على نفـــس المســـتوى“ 
المُقدم بعد تلك الكوارث، بحسب شيرزاد.
وصرّح المنسق المقيم للأمم المتحدة 
للشؤون الإنسانية في أفغانستان إندريكا 
راتواتـــي لوكالة فرانس بـــرس قائلا إنّ 

”هذا الزلزال أزمة داخل أزمة.“

وأضـــاف أن ”الناجين الآن يواجهون 
عيـــادات مكتظة وفترات انتظـــار طويلة 
ونقصا حـــادا في الأطبـــاء والأدوية، في 
الوقت الذي تشتد فيه الحاجة إلى رعاية 

طبية طارئة للحالات الحرجة.“
وتســـبب خفض التمويـــل في إغلاق 

400 مرفق صحي، وفق راتواتي.
وكانـــت الولايـــات المتحـــدة المانح 
الرئيسي لأفغانستان إذ قدمت مساعدات 
إنســـانية بقيمـــة 3.71 مليـــار دولار منذ 
تولي حركة طالبان الإســـلامية المتشدّدة 
الســـلطة عـــام 2021. وخفضـــت جميـــع 
التمويـــلات باســـتثناء جـــزء ضئيل في 

يناير الماضي.
وقال مصدر في منظمة فرنســـية غير 
حكوميـــة إن ”الأميركييـــن كانوا يقدمون 
لهذه البلاد دعما جزئيا، ثم ســـحبوه قبل 
أن تتعافى بشكل كامل،“ وذلك على الرغم 
من أن لواشنطن مسؤولية أخلاقية تجاه 
مـــا يحدث فـــي أفغانســـتان حيث جاءت 
بجيشـــها إليه ســـنة 2001 وجرت وراءها 
بلـــدان الناتـــو وظلـــت هناك تحـــت راية 
محاربـــة الإرهـــاب قبل أن تنســـحب بعد 
أكثـــر من عقيدين مفســـحة المجال لحكم 
طالبان التي لم تســـتطع ضمان الأمن ولا 

تطوير الاقتصاد وجثمت فقط على صدور 
الســـكان وضيقـــت إلى أبعـــد حد هامش 
حرياتهـــم حتـــى أنها منعت عن النســـاء 

التعليم والعمل.
وأضاف المصدر ذاته قوله إن الزلزال 

”يجتاح شعبا مستنزفا أصلا.“

وإلى جانب الولايات المتحدة أعلنت 
الأمـــم المتحدة فـــي يونيو عـــن تقليص 
المساعدات الإنسانية بشكل كبير بسبب 

”أكبر تخفيضات تمويلية على الإطلاق.“
المقدمـــة  المســـاعدات  وكانـــت 
لأفغانســـتان تتضـــاءل أساســـا مع تردد 
المانحيـــن لأســـباب منها القيـــود التي 

تفرضها طالبان على النساء.
ودعا مســـؤول كبير في وزارة الإعلام 
والثقافـــة فـــي حكومة طالبـــان المجتمع 
الدولـــي إلـــى تقديـــم المســـاعدة. وقال 
عتيـــق اللـــه عزيزي ”نحن نقـــدم خدمات 
أساسية، لكن تمكين المتضررين وإعادة 
بنـــاء منازلهم يتجـــاوزان قـــدرة الإمارة 

الإسلامية بمفردها.“
ويحتـــاج نصف ســـكان أفغانســـتان 
البالـــغ عددهـــم 48 مليـــون نســـمة إلـــى 
مساعدات إنسانية ويعاني واحد من كل 
خمســـة منهم من الجوع، كما يعاني 3.5 
مليون طفل دون ســـن الخامسة من سوء 

التغذية الحاد، وفقا للأمم المتحدة.
وقـــال نائب مدير الطـــوارئ في لجنة 
الإنقـــاذ الدولية بوب كيتشـــن إن الزلزال 
يمثـــل ”لحظة حاســـمة لمعرفـــة رد فعل 

المانحين.“

وأضاف ”ما ســـيأتي لاحقا ســـيكون 
مختلفا تماما، ففي العادة نكون قد بدأنا 
التواصل هاتفيا مع زملائنا في الحكومة 
للعمل على تخصيص تمويل  الأميركية“ 

للاستجابة للزلزال.
وقال آرثر كومـــون من منظمة بي يو 
آي إن مـــن غيـــر المرجح تأميـــن تمويل 
جديد للاســـتجابة لما بعد الزلزال، ربما 
باســـتثناء ”زيـــادات صغيـــرة لتغطيـــة 

الاحتياجات الأكثر إلحاحا.“
غير  الفرنســـية  المنظمـــة  ونشـــرت 
الحكوميـــة، التي أغلقت 60 مركزا صحيا 
وســـرّحت 480 موظفـــا هـــذا العـــام بعد 
خفض التمويل الأميركي، عيادات متنقلة 
في المحافظـــات التي ضربهـــا الزلزال، 
لكنها تخشـــى ما يخبئه المستقبل بعيد 

الأمد.
وقـــال كومـــون ”مرّ وقـــت طويل منذ 
أن فقد الجمهور اهتمامه بأفغانســـتان،“ 
مضيفـــا أنـــه يأمل فـــي الحصـــول على 
مســـاعدات من الاتحاد الأوروبي لكنه لا 
يتوقع الكثير مـــن الأميركيين ”الذين هم 

خارج الصورة تماما.“
المتحـــدة  الأمـــم  وكالات  وأطلقـــت 
نـــداءات لجمع التبرعـــات، وصُرف مبلغ 
أولـــي قـــدره خمســـة ملاييـــن دولار من 

صندوق الاستجابة للطوارئ.
لكن حتـــى قبل وقوع الزلـــزال قدرت 
الأمم المتحدة أن لديها 606 ملايين دولار 
فقط متاحة لعملياتهـــا في جميع أنحاء 
أفغانســـتان من أصـــل 2.79 مليار دولار 

مطلوبة.
وقال راتواتـــي ”خفض التمويل هذا 
يضطرنـــا إلى اتخـــاذ خيـــارات أصعب 
وتركيز الموارد المحـــدودة على الفئات 
الأكثـــر ضعفـــا، بينمـــا تظـــل الكثير من 

الاحتياجات دون تلبية.“ ما باليد حيلة

الزلزال الذي ضرب 

أفغانستان عبارة عن 

أزمة داخل الأزمة

إندريكا راتواتي

و

الولاية الثانية باتت 

محسومة لمحمد 

شياع السوداني

عبدالهادي السعداوي



 تونس - عادت أزمة نقص الأدوية من 
جديـــد في تونس، بعد فقـــدان عدد منها 
في الصيدليات، وسط دعوات لاحتوائها 

وإيجاد الحلول الكفيلة لتجاوزها.
الأدويـــة  فقـــدان  ظاهـــرة  وتتكـــرر 
مـــن رفـــوف الصيدليات في الســـنوات 
الأخيرة، بســـبب مـــا اعتبـــره مراقبون 
مشـــاكل هيكليـــة واقتصادية، فضلا عن 
ارتبـــاط القطاع بمدى توفـــر الأدوية في 

الخارج.
وأفـــادت الكاتبـــة العامـــة للمجلس 
الوطني لهيئـــة الصيادلة ثريا النيفر أن 

تونس تشـــهد نقصا في بعض الأصناف 
من الأدوية، خاصة منها الموُرّدة.

وأضافـــت فـــي تصريـــح إعلامي أن 
ذلك يعود إلى أســـباب لوجستية ومالية 
نتيجة لمشاكل في السيولة لدى الصيدلية 
المركزية، التي لديها مستحقات مالية من 
الصندوق الوطنـــي للتأمين على المرض 
الاجتماعية)  الصناديـــق  أزمة  (بســـبب 

والمستشفيات العمومية.
النقـــص  أن  إلـــى  النيفـــر  ولفتـــت 
الحاصل في الأدوية الموردة، هي الأدوية 
الحديثة أو الأدوية التي لا يتمّ تصنيعها 

في تونس بســـبب التقنيات المســـتعملة 
والعالية. 

وشـــمل النقص عدّة أدويـــة حياتية 
تعلّقت، خاصّة، بأمراض، الغدة الدرقية 
وبعض الأمراض النفسية وبعض أنواع 

السرطانات.
وأشارت إلى أن مشكل نقص الأدوية 
في السوق المحلية ليس بجديد إذ ظهرت 
بوادره منذ سنة 2014، ويتواصل بنسق 
متفاوت إلى اليوم. وأضافت بأنّ صناعة 
الأدوية على المستوى الوطني، التي توفر 
70 في المئة من حاجيات الســـوق، تواجه 
بدورها مشاكل بســـبب عدم التوازن بين 
أســـعار الأدوية، التي لم تتغير منذ وقت 
وبـــين التكاليـــف التي يتحملهـــا المخبر 
المحلي، مـــن ذلك تكاليف المـــواد الأوّلية 
وبقيـــة التكاليف الأخـــرى، موضحة أن 
الصناعة الوطنية تتعـــرض إلى عراقيل 
منهـــا الأزمـــات الماليـــة، التّي تمـــر بها 
المخابـــر وتأخر الحصول علـــى الموافقة 
على تصنيع دواء جديد، والتي يمكن أن 
تصـــل إلى أربع ســـنوات إلى جانب عدم 
توفر تقنيات لتصنيع الأدوية الحديثة أو 

الأخرى التي تتطلب تقنيات عالية. 
وأكـــدت أن الحل يكمن فـــي اجتماع 
لجنـــة اليقظـــة الدوائية صلـــب الوكالة 
الوطنيـــة للأدوية، والتي مـــن المفترض 
أن تجتمع بشـــكل منتظم، مرّة كل شهر، 
إلاّ أن ذلك لم يتم وبقيت الحالة ضبابية 

ودون تقييـــم أو إحصائيات رســـمية أو 
حلول.

ودعـــت إلـــى تنفيـــذ توصيـــات وزير 
الصحـــة مصطفـــى الفرجانـــي والراميـــة 
إلى ترشيد اســـتهلاك الدواء عبر الخروج 
هـــذه  صلـــب  وإســـتراتيجيات  بقـــرارات 
اللجنـــة تمكن من وصول الـــدواء إلى كافة 
مســـتحقيه. وبيّنت أنّ ”ترشـــيد استهلاك 
الدواء هو علم كامـــل يضمن ديمومة هذه 
وطالبت بحل مشـــاكل  المـــادة الحيويـــة،“ 

الصناديق الاجتماعية.
ويقــــول مراقبــــون، إن أزمــــة نقــــص 
الأدويــــة في تونس بــــدأت تظهر ملامحها 
ســــنة 2018، حينما أقــــرت الحكومة للمرة 
الأولــــى بوجود أزمــــة دوائيــــة، وتعهدت 

بتسديد ديون الصيدلية المركزية.
وفــــي نوفمبــــر2021، ســــجلت البــــلاد 
نقصــــا حــــادا في أدويــــة حياتيــــة أهمها 
الأنســــولين والجرعــــات الكيماويــــة، على 
الأثــــر دعــــت وزارة الصحــــة إلــــى تحديد 
حاجات البلاد من الأدوية بهدف ترشــــيد 
جمعيــــة  ونشــــرت  الحكومــــي.  الإنفــــاق 
الصيادلة التونســــيين في ديســــمبر 2022  
قائمــــة بحوالــــي 700 دواء مفقــــود، بينما 
أعلن رئيس نقابة الصيادلة السابق نوفل 
عميرة أن ”عام 2023 هو الأصعب من حيث 

التزود بالأدوية في تونس.“
وتتصرف الصيدلية المركزية في تونس 
في حدود 4 آلاف نـــوع من الأدوية، صنف 

منها يوزع بين أدوية حصرية التوريد من 
الخارج وأخرى يتم إنتاجها على المستوى 
المحلي، فضلا عن وجود صنف ثالث متأت 

من مسالك توزيع المصانع الخاصة.
لكن الصيدلية المركزية تعاني من ديون 
متراكمة تجـــاه المزودين تقـــدر بنحو 700 

مليون دينار (219 مليون دولار).

وأواخر أغسطس الماضي، أشرف وزير 
الصحـــة مصطفى الفرجاني على جلســـة 
عمل خُصّصت لوضع خطة وطنية شـــاملة 
تهدف إلـــى مواجهة النقـــص الظرفي في 
الأدويـــة وضمان اســـتمرارية التزويد بها 

في السوق التونسية.
وتم خلال الجلســـة الاتفاق على حزمة 
مـــن الإجـــراءات العمليـــة، أهمهـــا تركيز 
منصة إنذار مبكر داخل الصيدلية المركزية 

للتبليغ الفوري عن نفاد الأدوية.
كمــــا أقــــرّت الخطّــــة إلــــزام مصنّعي 
بمخزونهم  المنتظــــم  بالتصريح  الأدويــــة 

لتجنّب النفاذ الفجئي وتنســــيق مســــبق 
فــــي  اضطــــراب  أي  عنــــد  المخابــــر  مــــع 
الإنتاج وإطلاق حملة وطنية للتحســــيس 
ودعوة  الجنيســــة،  الأدويــــة  باســــتعمال 
الأطبــــاء والصيادلــــة إلى الاســــتناد إلى 
البيانــــات الوطنيــــة في وصــــف الأدوية 
وترشــــيد الوصفات، مع توعية المواطنين 

بأهمية حسن استعمالها.
وتشير التقديرات إلى وجود 74 شركة 
تعمل في الســــوق المحلية، مــــن بينها 36 
شــــركة مختصة في صناعة الأدوية، فيما 
تركــــز البقية علــــى صناعة المســــتلزمات 
الطبيــــة، برقم معاملات يبلغ ســــنويا 250 
مليــــون دولار، لكن متابعــــين يؤكدون أن 
حجم الفســــاد في القطاع حال دون توفر 
أنواع الأدوية في الصيدليات وخصوصا 
تلك المتعلقة بالأمراض المزمنة والخطيرة.

وظلّــــت أزمــــة فقــــدان الأدويــــة مــــن 
الصيدليــــات مســــتمرة لســــنوات طويلة؛ 
وهــــو ما يدل، حســــب المراقبــــين، على أن 
ممارســــات الفســــاد لــــم تكن حكــــرا على 
قطاعات معينة، بل توسعت لتشمل مجال 

الأدوية والقطاع الصحي عموما.
ويرى متخصصــــون أن قطاع الأدوية 
الجنيسة قد يكون ضمانة للأمن الصحي 
ويســــد فجــــوة حقيقية في نقــــص الدواء 
وغلاء أسعاره، ويصبح مساهما رئيسيا 
فــــي توفير العملة الصعبــــة للبلاد والحد 

من الاستيراد.
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 يخشى سكان وتجار العاصمة الليبية 
مــــن انفلات أمنــــي وأعمال ســــرقة ونهب 
مــــع تصاعــــد التوتــــر حيــــث بــــدأ إخلاء 
عــــدد مــــن معــــارض الســــيارات ومحــــالّ 
النقالة  والهواتــــف  والمجوهــــرات  الذهب 
والإلكترونيــــات مــــن البضائــــع، خشــــية 
تعرضهــــا للســــطو والنهــــب والتخريــــب 
مــــن عناصر الميليشــــيات الموالية لحكومة 
الوحــــدة الوطنيــــة منتهيــــة الولايــــة، مع 
التأهــــب لاندلاع مواجهات مســــلحة خلال 

الساعات أو الأيام القادمة.
إن  وقــــال شــــهود عيــــان لـ“العــــرب“ 
عمليات الإخلاء طالت عددا من الشــــوارع 
الرئيســــية فــــي طرابلــــس، وإن أصحاب 
المحالّ أكدوا خشيتهم من تعرضها للنهب 
كمــــا حصــــل للمحــــال الموجــــودة في حي 
أبوسليم وسط العاصمة من قبل مسلحين 
موالين للحكومة بعد تصفية رئيس جهاز 
دعم الاستقرار عبدالغني الككلي بمعسكر 
التكيالــــي في 12 مايو الماضي، مؤكدين أن 
أغلب المسلحين يخوضون المعارك من أجل 
الغنائــــم التي يحصلــــون عليها من خلال 

نهب الممتلكات العامة والخاصة.
مالكــــي  أن  محليــــة  تقاريــــر  ونقلــــت 
معارض الســــيارات في منطقة 20 رمضان 
بســــوق الجمعة، بدأوا بإخلاء سياراتهم 
من المعارض، وســــط مخــــاوف من امتداد 
التوترات إلــــى محيطهم التجاري، خاصة 
بعد تداول مقاطع مصورة تظهر تحركات 

عسكرية في محيط المنطقة.
الحكومــــة  أصــــدرت  بنغــــازي  وفــــي 
المنبثقة عن مجلس النواب برئاسة أسامة 
حماد بيانا أدانت فيه بشــــدة التحشيدات 
العسكرية المتزايدة في العاصمة طرابلس، 
الدبيبــــة  عبدالحميــــد  حكومــــة  متهمــــة 
بمحاولة ”جر العاصمة إلى فوضى عارمة 
على حد  وإثــــارة الرعب بين المواطنــــين،“ 

وصف البيان.
وأكــــدت الحكومــــة أن أمــــن طرابلس 
يمثــــل أولوية قصــــوى، محــــذرة من الزج 
بأبناء المدن الغربية في مواجهات مسلحة 
بالســــلطة  ”المتشــــبثين  ســــوى  تخــــدم  لا 
الفوضــــى  اســــتمرار  مــــن  والمســــتفيدين 

والتوترات الأمنية.“

وفــــي نبــــرة تصعيدية حمّلــــت حكومة 
حماد البعثة الأممية، المسؤولية الكاملة عن 
تدهــــور الأوضاع الأمنيــــة، متهمة المجتمع 
الدولي بالتقاعس عن أداء واجباته، وعلى 
رأســــها حماية أرواح المدنيين ومنع انزلاق 

العاصمة نحو العنف.
وأصـــدر 40 عضـــواً بمجلـــس النواب 
الليبي بيانا دعوا مـــن خلاله الدبيبة إلى 
التنحـــي عن الســـلطة فـــوراً، معتبرين أن 
اســـتمراره فـــي منصبه بات غيـــر مقبول 

سياسيّا وشعبيا واجتماعيا.

وأكـــد النـــواب الموقعـــون أن الدبيبة 
فقد أي ســـند حقيقي فـــي المنطقة الغربية 
بعد أن أعلنـــت المجالس البلدية والكتائب 
العسكرية والاجتماعية ومنظمات المجتمع 
المدنـــي رفضهـــا الاســـتمرار فـــي دعمـــه، 
مشـــيرين إلى أن سياساته لم تسفر إلا عن 
”المزيد من الفساد والانقسام والاضطراب،“ 
ومعتبرين أن الحل الوحيد لحفظ ما تبقى 
مـــن الدولة هـــو تنحي الدبيبـــة وتجنيب 

البلاد شبح الاحتراب والانقسام.
وشـــدد النـــواب علـــى أن ”مصلحـــة 
الوطـــن تقتضـــي إفســـاح المجـــال لمرحلة 

جديدة يقودهـــا توافق وطني جامع بعيداً 
عـــن الاحتكار والتغـــول،“ محمّلين الدبيبة 
المســـؤولية التاريخية عـــن أي تصعيد قد 

يهدد وحدة البلاد واستقرارها.
كما أعربت مؤسسة حقوق الإنسان عن 
قلقها الشديد إزاء التحشيدات والتحركات 
العســـكرية في مدينة طرابلس ومحيطها، 
محـــذرة من أن هذه التطـــورات قد تقوض 
الاســـتقرار الهـــش فـــي المدينـــة، وتؤدي 
إلى تجـــدد أعمـــال العنف والاشـــتباكات 
المســـلحة، بما يهدد حياة السكان المدنيين 
ويؤثر ســـلبًا على جهود تحقيق الســـلام 

والمصالحة الوطنية والاجتماعية.
ضـــرورة  علـــى  المؤسســـة  وشـــددت 
الالتزام بوقف إطلاق النار والهدنة الهشة، 
واحتـــرام الترتيبات الأمنيـــة التي أقرها 
المجلس الرئاسي الليبي، والتي تهدف إلى 
حمايـــة المدنيين ومنع اندلاع أعمال العنف 
مجددًا، ودعت جميع الأطراف السياســـية 
والكيانـــات المســـلحة إلى أقصـــى درجات 
ضبط النفس ووقف أي شـــكل من أشـــكال 
التصعيد العسكري، والتقيد بمسؤولياتها 
بموجب القانون الوطني والدولي، محملة 
حكومـــة الوحدة ورئيســـها بصفته وزيرًا 
للدفاع المسؤولية القانونية الكاملة عن أي 
خـــرق للهدنة ووقف إطـــلاق النار، أو عدم 

الالتزام بالترتيبات الأمنية المعتمدة.
لجنـــة  دعوتهـــا  المؤسســـة  وجـــددت 
العقوبات الدولية بمجلـــس الأمن الدولي 
لتطبيق قراريْ المجلس رقـــم 2174 و2259، 
واللذين يشـــملان ملاحقة ومعاقبة كل من 
يخطـــط أو يرتكـــب أعمـــالاً تهدد الســـلام 
أو الاســـتقرار فـــي ليبيـــا، بالإضافـــة إلى 

فرض حظر الســـفر وتجميد أموال الأفراد 
والكيانات المتورطة في هذه الأعمال.

ويجمع المراقبون على أن الأوضاع في 
طرابلس باتـــت تتصف بالارتباك والتردي 
والضبابيـــة مـــع ثبـــوت عجـــز الحكومة 
المنتهيـــة ولايتها عن تحمّل مســـؤولياتها 
وفشـــلها في توجيه رسائل تهدئة وطمأنة 

للسكان المحليين.
وفي الأثناء عبـــرت البعثة الأممية عن 
انزعاجهـــا البالـــغ إزاء التقارير التي تفيد 
بتصاعـــد التوتـــرات واســـتمرار التعبئة 
العســـكرية التـــي قد تـــؤدي إلـــى اندلاع 

مواجهات في طرابلس.
وحـــذرت البعثة في بيـــان صحفي من 
أن تجدد الاشـــتباكات ســـتكون له عواقب 
وخيمة علـــى ليبيا وشـــعبها والصراع لا 
يهـــدد أمن طرابلس فحســـب بـــل قد يمتد 
إلى مناطق أخرى، وأكدت أن المفاوضات لا 
تزال مســـتمرة بإشراف المجلس الرئاسي، 
داعية الأطراف إلى مواصلة الانخراط فيها 
ومناقشة القضايا بحســـن نية والعمل لما 

فيه مصلحة سكان طرابلس.
كمـــا دعت البعثة بشـــكل عاجل جميع 
الأطراف إلى وقف كافة أشـــكال التصعيد 
والامتنـــاع علـــى الفور عن أيـــة أعمال من 
شـــأنها تعريض المدنيـــين للخطر وجددت 
تأكيدهـــا علـــى مواصلـــة الدعـــم لجهود 
الوســـاطة، حاثة جميع الأطـــراف المعنية 
علـــى اغتنام هذه الفرصـــة لحل الخلافات 
بالحـــوار بعيدا عن العنف، وأشـــارت إلى 
إحـــراز تقدم في عدد من القضايا التي تهم 
حكومة الوحدة وبشـــأن الترتيبات الأمنية 

في طرابلس.

الفوضى لا تهدد أمن طرابلس فحسب بل قد تمتد إلى مناطق أخرى

الخوف يسيطر على طرابلس وتجارها 

من نهب ميليشيات الدبيبة لممتلكاتهم
حكومة حماد تحذر من جر غرب البلاد إلى فوضى عارمة وفتنة بين السكان

طرابلس  العاصمــــــة  تجار  يشــــــعر 
بالخــــــوف مــــــن نهــــــب ممتلكاتهــــــم 
التحشــــــيد  مع  التجارية  ومحلاتهم 
ــــــة  العســــــكري للميليشــــــيات الموالي
ــــــد الدبيبة المؤقتة  لحكومة عبدالحمي
وارتفاع الأصوات السياســــــية التي 
تطالبها بتحمل المسؤولية التاريخية 
ــــــد قد يهــــــدد وحدة  عــــــن أي تصعي

البلاد واستقرارها.

 الجزائــر - تتجــــه جبهــــة بوليســــاريو 
الانفصالية إلى تحولات جذرية ومحاولات 
للتحرك وفق أجندتها الخاصة بعيدا عن 
التنســــيق مع الجزائر مــــا يضع الجنرال 
السعيد شنقريحة أمام تحد غير مسبوق، 
بحسب تقرير لموقع ”ساحل أنتليجنس”.

أعلنــــت  الأخيــــرة،  الأيــــام  وخــــلال 
بوليساريو عن تنفيذ هجمات على مواقع 
عسكرية مغربية على طول الجدار الأمني 
بالصحراء المغربية، واستهدفت عملياتها 
بحســــب بيانــــات وكالــــة ”أس.بــــي.أس“ 
مركــــز قيادة مغربي فــــي منطقة ”غرارات 
العطاســــة“ بالمحبس، إضافة إلى هجمات 
مماثلة في منطقة حــــوزة، مدعية تحقيق 
خســــائر كبيرة. لكن هــــذه العمليات التي 
وصفــــت بـ“المقاومة المســــلحة“، تكشــــف 
عــــن طابــــع اســــتعراضي يخــــدم أهداف 

بوليساريو أكثر من مصالح الجزائر.
ويبــــدو على هــــذه المحــــاولات الطابع 
الاســــتعراضي لفشــــلها فــــي تحقيــــق أيّ 
أهداف، حيــــث أحبطت القوات المســــلحة 
الملكيــــة الاثنين محاولتــــين لتنفيذ هجوم 
مســــلح خططت لهما عناصر تابعة لجبهة 
بوليســــاريو في مناطــــق تقع غرب الجدار 

الرملي.
وأفــــادت مصادر إعلاميــــة مغربية أن 
”تســــعة مســــلحين تابعــــين لبوليســــاريو 
حاولوا اســــتهداف مواقــــع تابعة للجيش 
المغربي، مستخدمين ثلاث سيارات رباعية 
الدفع،“ مشيرة إلى أن المهاجمين استغلوا 
الثغــــرات الموجــــودة علــــى الحــــدود مــــع 
موريتانيا للتسلل نحو الأراضي المغربية.

وأضافت المصادر أن المحاولة الأولى 
تصدت لها طائرة مســــيّرة تابعة للقوات 
المســــلحة الملكية، ما تســــبب في إفشالها 
بشكل فوري، مشيرة إلى أن التدخل أسفر 

عن مقتل ثلاثة مهاجمين.
مــــن  المغربيــــة  المدفعيــــة  وتمكنــــت 
استهداف وتدمير إحدى المركبات التابعة 
للمجموعة المسلحة في منطقة أوسرد، ما 
أسفر عن مقتل ثلاثة عناصر إضافيين من 

بوليساريو.
وكانت ســــيارة رباعية الدفع من نوع 
بيضــــاء، ترافــــق المجموعــــة،  ”تويوتــــا“ 
حاولت إجلاء جثث القتلى، غير أن طائرة 
مسيّرة مغربية أطلقت صاروخا تحذيريا 
أجبر الســــائق على التراجع والانسحاب 

نحو الحدود الموريتانية.
وخلصت صحيفة ”لارزون“ الإسبانية 
إلــــى أن المحاولتــــين الفاشــــلتين لجبهــــة 
بوليساريو تسببتا في مقتل ستة عناصر 
مــــن الجبهة وتدميــــر عدد مــــن المركبات، 
بعدما تمكنت القوات المســــلحة الملكية من 

إحباط الهجومين بشكل كامل.
بوليســــاريو  أن  محللــــون  ويــــرى 
أصبحــــت كيانــــا شــــبه مســــتقل يتحرك 
بمنطق الابتزاز السياســــي والعســــكري. 
ويضع هذا الانفلات الجزائر في مأزق بين 
خيارين: إما مواصلة دعم هذه الميليشــــيا 
مع مخاطــــر اتهامهــــا بزعزعة اســــتقرار 

المنطقة، أو مواجهتها ككيان متمرد يهدد 
مصالحها.

وتتزامن هذه التطورات مع تحذيرات 
دوليــــة من تصاعــــد المخاطــــر الأمنية في 
منطقة الســــاحل والصحراء، حيث تنشط 
شبكات مســــلحة بدعم أطراف مثل إيران، 
بينما يحذر خبراء من أن استمرار انفلات 
بوليســــاريو قد يحوّلها إلى فاعل متمرد، 
يزيد من هشاشة المنطقة ويعرّض أمن دول 

الجوار للخطر.
وتجــــد الجزائر نفســــها اليــــوم أمام 
تحــــد صعب وهــــي أن جبهة بوليســــاريو 
التي رعتهــــا في مخيمات تندوف، تحولت 
إلــــى كيان مــــواز له مؤسســــاته وإعلامه، 
ويتصــــرف أحيانا بشــــكل يتعــــارض مع 

أهداف النظام العسكري.
غيــــر  المنظمــــات  تحالــــف  ووجّــــه 
الحكوميــــة الصحراويــــة اتهامــــات ثقيلة 
لجبهة بوليســــاريو، متهماً إياها بارتكاب 
انتهاكات جســــيمة ضد الصحراويين في 
مخيمات تندوف، شــــملت القتل والتنكيل 

والتعذيب والاختفاء القسري الممنهج.

التحالــــف  أصــــدره  الــــذي  والبيــــان 
بمناســــبة اليوم العالمي لمســــاندة ضحايا 
الاختفاء القســــري، أبرز قلقــــاً متزايداً من 
تفشــــي هذه الجريمة في القارة الأفريقية 
المطالبــــة  الأصــــوات  لإســــكات  كوســــيلة 
بالحريــــة والديمقراطية، مشــــدداً على أن 
غياب ســــيادة القانون وحرمان الضحايا 
من المســــاعدة الفعلية يفتحان الباب أمام 

تفاقم هذه الممارسات.
وأكد التحالف أن بوليســــاريو توظف 
هذه الانتهــــاكات لــــردع الصحراويين عن 
التعبيــــر عــــن تطلعاتهم في العــــودة إلى 

وطنهم والعيش في استقرار وكرامة.
وتضمنــــت توصيــــات التحالف دعوة 
الجزائــــر إلــــى المصادقــــة علــــى الاتفاقية 
الدوليــــة، والســــماح بفتح ملفــــات القمع 
والاضطهاد السياســــي، وتمكين المنظمات 
الحقوقيــــة الدولية مــــن زيــــارة مخيمات 
تنــــدوف للتقصّي عن الانتهــــاكات، فضلاً 
عن التعــــاون مع مجلس حقوق الإنســــان 
والفريق العامل المعني بالاختفاء القسري.

وشدد البيان على ضرورة نشر الوعي 
بمخاطــــر الاختفاء القســــري، ودعم أســــر 
الضحايا، وتسليط الضوء على معاناتهم، 
باعتبار أن ذلك جــــزء من الجهود الدولية 
الرامية إلــــى التصدي لهــــذه الانتهاكات، 
خاصة في المناطــــق الخاضعة لتنظيمات 

غير حكومية مثل مخيمات تندوف.

بوليساريو تتحرك 
وفق أجندتها الخاصة 
لتصبح عبئا على الجزائر

هيئة الصيادلة تقترح حلولا لتجاوز أزمة نقص الأدوية في تونس

أزمة تعمق معاناة المواطنين

الحبيب الأسود

تحذيرات من أن استمرار 

انفلات بوليساريو قد 

يحولها إلى فاعل متمرد 

يزيد من هشاشة المنطقة 

ويعرض أمنها للخطر

الدبيبة يفقد السند في 

المنطقة الغربية بعد إعلان 

المجالس البلدية والكتائب 

العسكرية رفضها 

الاستمرار في دعمه

جمعية الصيادلة 

التونسيين نشرت في شهر 

ديسمبر 2022 قائمة 

بحوالي 700 دواء مفقود 

في مختلف صيدليات البلاد



 الريــاض - أطلقـــت الهيئة الســـعودية 
للســـياحة ”جـــدول فعاليات الســـعودية 
الاســـتثنائي“ ضمـــن حملتهـــا العالمية 
الجديـــدة بمشـــاركة النجـــم البرتغالـــي 
كريستيانو رونالدو هداف نادي النصر، 
تحت شـــعار ”أتيت من أجـــل كرة القدم، 
وبقيت لاســـتمتع بالمزيد“، لإبراز تنوع 
وثراء الفعاليات العالمية في السعودية.

وتستهدف الحملة عددا من الأسواق 
العالمية الرئيســـية، من ضمنها أوروبا 
الضـــوء  وتســـلط  والصيـــن،  والهنـــد 
علـــى جـــدول الفعاليات الـــذي تحتضنه 
الســـعودية علـــى مـــدار العام، ويشـــمل 
العالـــم  كأس  مثـــل  عالميـــة  بطـــولات 
وســـباقات  الإلكترونيـــة،  للرياضـــات 
1، وبطولـــة جولـــف ”ليف“  فورمـــولا – 
وأهـــم بطولات التنس والملاكمة، إضافة 
إلى دوري روشـــن السعودي، مما يرسخ 
مكانة المملكة بصفتها مركزا دوليا لأهم 
الأحداث الرياضية المرتقبة ومن ضمنها 
كأس آســـيا 2027، وأولمبياد الرياضات 
الألعـــاب  ودورة   ،2027 الإلكترونيـــة 
الآســـيوية الشـــتوية 2029، وكأس العالم 
لكـــرة القـــدم 2034، في تأكيـــد لالتزامها 
الدائم بتقديم تجربة متكاملة للمشجعين 
مـــن مختلف أنحـــاء العالم وفقـــا للبيان 
الصادر عن الهيئة الســـعودية للسياحة 

مساء الاثنين.
الســـعودية  تُقدمـــه  مـــا  ويتجـــاوز 
المشـــهد الرياضـــي، فالمشـــهد الثقافي 
والترفيهي يشـــهد هو الآخر نموا لافتا، 

من أســـبوع الموضة فـــي الرياض، إلى 
مهرجـــان البحـــر الأحمـــر الســـينمائي 
بمواسم  مرورا  وساوندستورم،  الدولي، 
الســـعودية في كل من الرياض والدرعية 
والعُـــلا، حيث تواصـــل تقديـــم تجارب 

مميزة تناسب مختلف الاهتمامات.
وقال وزير الســـياحة رئيس مجلس 
للســـياحة  الســـعودية  الهيئـــة  إدارة 
أحمـــد بـــن عقيـــل الخطيـــب ”تواصـــل 
المملكـــة العربيـــة الســـعودية ترســـيخ 
مكانتهـــا كوجهـــة عالميـــة تجمـــع بين 
أصالـــة الثقافـــة ودفء الضيافة وروعة 
الفعاليـــات العالمية، ونحـــن في القطاع 

السياحي ملتزمون بمواصلة بناء مشهد 
ســـياحي متكامـــل يلهم العالـــم، ويمنح 
الـــزوار تجـــارب اســـتثنائية تبقـــى في 

ذاكرتهم“.
وعضو  التنفيذي  الرئيـــس  وأوضح 
مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة 
جـــدول  إطـــلاق  أن  حميدالديـــن  فهـــد 
الفعاليـــات يمثـــل بداية مرحلـــة جديدة 
للترويـــج المبكـــر لهـــذه الفعاليـــات في 
مختلف دول العالم، وهي مرحلة تجســـد 
ثمرة التعاون والتكامل بين الجهات ذات 
العلاقة، إلى جانب الشـــركاء من القطاع 

السياحي في الأسواق المستهدفة.

 بيــروت - أزيلـــت لافتـــات ”عهـــد جديد 
مـــن طريق مطار رفيـــق الحريري  للبنان“ 
الدولي في بيـــروت، وثبتت مكانها لافتات 
داعمـــة للجيـــش اللبناني، تحمل شـــعار 
”كلنـــا معكم“، فـــي ظل الظرف السياســـي 
الذي يشـــهد اســـتقطابا واســـعا من قبل 
أنصار حزب الله الذي يرفض نزع سلاحه، 
وتجييش واســـع علـــى مواقـــع التواصل 

الاجتماعي.
وبـــدأت الحملـــة الإعلانيـــة بلافتـــات 
وشعارات منتشرة على طريق مطار بيروت 
غير موقّعة باسم أي جهة ولم تتبنّها جهة 
واضحة، وتتـــرك مجالا للأســـئلة عما إذا 
كانت رســـمية تمولها الحكومة اللبنانية، 
أو تمولها جهة أخرى، وسط استغراب من 
الأسباب التي تحول دون الإعلان عن هوية 
هذه الجهـــة، طالما أنها تروج لمؤسســـة 

وطنية وليس لفئة سياسية.

وعلـــى مواقـــع التواصـــل الاجتماعي 
رحـــب الناشـــطون باللافتـــات التي بدت 
بالنسبة لهم تعكس نبض الشارع اللبناني 
ومســـاندته لجيش البلاد وهو الرمز الذي 
يتفق حوله جميع المواطنين، بعد أن كان 
طريق مطار بيروت يغص بصور زعماء ما 
من لبنان وإيران  يسمى ”محور المقاومة“ 

والعراق، وجاء في تعليق:

وقالت ناشطة:

وعلق آخر:

وتأتـــي الحملة قبيل جلســـة الحكومة 
القصـــر  فـــي  القـــادم  الجمعـــة  المقـــرّرة 
الجمهوري التـــي تضـــم وزراء حزب الله 
وحركـــة أمل، للاطلاع علـــى خطة الجيش 
التطبيقية لحصر الســـلاح فـــي لبنان، من 
دون حســـم خطوتهما لناحية الانسحاب، 
علـــى غرار ما حصل في الجلســـة الأخيرة 

في السابع من أغسطس الماضي، تاركين 
كل الاحتمـــالات مفتوحة، ربطـــا بالنتائج 

والقرارات التي قد تُتخذ.
وتتواصـــل الاتصـــالات بيـــن القـــوى 
السياسية، وخصوصا على خطّ الرئاسات 
الثـــلاث، لمحاولـــة التوصّـــل إلـــى توافق 
مســـبق على مســـار يوم الجمعـــة، تجنّبا 
لأي صدام قد يحصـــل، علما أن هناك آراء 

متباينة، وانقسامات واضحة في الرؤى.
وأشـــار متابعون إلى أن الرسائل التي 
تتضمنها هذه الحملة الإعلانية واللافتات 
المرفوعـــة على طريق المطـــار، تأتي قبل 

أيام على جلسة الحكومة، وقال ناشط:

وكتبت مدونة:

وجاء في تعليق:

واعتبر ناشـــط أن حصر الســـلاح بيد 
الدولة ضرورة وطنية عاجلة:

وشكك البعض بنية حزب الله الامتثال 
للدولة اللبنانية وتســـليم سلاحه للجيش 
بعد التهديدات التـــي أطلقها زعيمه نعيم 

قاسم قبل أيام، وقال أحدهم:

وبالنسبة للناشـــطين اللبنانيين، فإن 
طريق المطار يُعدّ المدخل الأساســـي إلى 

لبنان والواجهة الأولى للسياح والموفدين 
والزوار الدوليين، مما يمنحه طابعا رمزيا 
خاصا. لذلك لا تحمل اللافتات والإعلانات 
التـــي تُرفـــع عليه، رســـائل للداخـــل فقط، 
بل تكشـــف عن المزاج السياســـي السائد 
ويتجســـد فـــي ما هـــو مُعلن علـــى طريق 
المطـــار الذي فـــي الوقت نفســـه يُعدّ أحد 
أبرز مداخـــل الضاحية الجنوبية لبيروت، 
حيـــث تتركز مقرات ”حـــزب الله“ و“حركة 

أمل“ وبيئتهما الشعبية والأهلية.
علـــى  المثبتـــة  اللافتـــات  وتعكـــس 
طريق المطـــار التطورات السياســـية في 
لبنان، وتشـــير إلى مناخ مرتبط بالأحداث 
الجاريـــة. فالإعلانـــات ليســـت تجارية أو 
ترويجية بقدر ما أصبحت وسيلة لتسويق 
رسائل سياســـية ترحّب بالزوار القادمين 
إلى البلاد من السياح والموفدين، وتواكب 
الملفات المطروحة على الساحة الداخلية.

وفي الآونة الأخيرة مع تزايد الضغوط 
على حـــزب الله لتســـليم ســـلاحه للدولة 
اللبنانية كثف نشاطه الدعائي على مواقع 
التواصـــل الاجتماعي وإنتاج الفيديوهات 
الترويجيـــة لتعبئـــة الموالين له وحشـــد 
أنصـــاره لمقاومة المطالبين بإنهاء وجود 

السلاح الخارج عن إطار الدولة.
وباتت منصات التواصل ساحة حزب 
الله لنشر ”بطولاته“ واستعراض سردياته 
ومواقفه المتمســـكة بالسلاح والدفاع عنه 
من خلال مقاطع فيديو ترويجية، من بينها 
فيديـــو للإعلام الحربي في الحزب بعنوان 

”سلاحي أقدس من أن ينزع“.

وأشـــارت مصادر إلـــى أن ظهور نعيم 
قاسم بالزي العسكري في تسجيل مصوّر 
كان بمثابة رســـالة تحشيد لقواعد الحزب 
بانتظار إشـــارة التحرك، في مشـــهد يعيد 
إلى الأذهان أحداث السابع من مايو 2008.

وكان قاســـم قد أكد في ظهوره الأخير 
بعـــد زيارة المبعـــوث الأميركي توم باراك 
ونائبتـــه مورغان أورتاغـــوس إلى بيروت 

رفضه خطة نزع السلاح.
وترى مصادر مطلعة أن هذه الرسائل 
التـــي يبعـــث بها مســـؤولو الحـــزب عبر 
الإعـــلام، وتـــدور جميعها في فلك ســـحب 
ســـلاح الحزب والإســـتراتيجية الدفاعية، 
”موجّهة إلـــى بيئة الحزب أكثـــر منها إلى 
الدولـــة اللبنانية والمجتمع الدولي بعدما 
خذ،  بات الجميع مقتنعا بـــأن القرار قد اتُّ
ومســـار حصر السلاح بيد الدولة قد بدأ“، 
وأضافـــت أن مـــا يحصل مـــن تصريحات 
وحملات دعائية يأتي في خانة ”الاستهلاك 
المحلـــي تمهيدا لاســـتيعاب بيئة الحزب 
التبـــدلات التي تحصل، ورســـائل للداخل 

بأننا موجودون“.
ولا تخـــرج هـــذه الحملات عمـــا دأب 
عليـــه حزب الله في هجومـــه على الإعلام، 
حيـــث يتهم وســـائل إعلام أخـــرى باتباع 
أجنـــدات تخـــدم ”العدو“، من خـــلال عدة 
أساليب من بينها تســـليطها الضوء على 
حجـــم الدمار في القرى الجنوبية، وهو ما 
وصفه بمحاولة لتشويه صورة ”المقاومة“ 

وتحميلها مسؤولية الأضرار.
فـــي المقابل، يســـعى رئيـــس مجلس 
النـــواب نبيه بري، وفق المصـــدر، لإقناع 
قيـــادة الحـــزب بالاحتـــكام إلـــى الحوار 
وتجنّب خطوات قد تدفع تيارات سياسية 

أخرى إلى إنزال أنصارها إلى الشارع.

#كلنا_معكم.. لافتات 
دعم الجيش اللبناني رسائل 

مبطنة لمن يهمه الأمر

مصر تعيد الحياة 
إلى البرامج الموجهة 

لدعم حضورها في أفريقيا 
حملة إعلانية على طريق مطار بيروت 

تعكس المزاج الشعبي اللبناني

تفاعل ناشــــــطون لبنانيون بكثافة مع حملة لمســــــاندة الجيش اللبناني ورفع 
لافتات تضامن معه بعنوان ”كلنا معكم“ تشير إلى التغيرات السياسية في 
البلاد وتحول في المزاج الشــــــعبي بعــــــد أن كان هذا الطريق يغص بصور 

قادة ”محور المقاومة“.

ميديا 
أونلاين
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معركة سلاح ولافتات

 القاهــرة - بدأت مصـــر خطة جديدة 
لتفعيـــل أدواتهـــا الإعلاميـــة الخارجية 
مـــن أجـــل تصحيـــح بعض المســـارات 
الخاطئة على الصعيـــد الأفريقي، والتي 
أدت إلى تشـــويه صورتهـــا الذهنية بعد 
أن كانـــت ناصعة في وجـــدان العديد من 
شعوب القارة، والتفتت القاهرة إلى هذه 
المسألة مؤخرا، عقب شعورها بخطورة 
الانـــزواء وتـــرك الســـاحة فارغـــة أمام 
منافسيها، فلجأت إلى استخدام الإعلام، 
والتركيز على جزئية البرامج والشبكات 
الموجهة، التي برعـــت فيها خلال عقود 
مضـــت، ومكنتها من تثبيـــت حضورها 

السياسي. 
وبشّر رئيس الهيئة الوطنية للإعلام 
أحمـــد المســـلماني قبـــل أيـــام بإنتاج 
مجموعة جديـــدة من برامـــج التلفزيون 
المصـــري بنحـــو 23 لغـــة، مشـــيرا إلى 
أن فريـــق العمـــل فـــي قطاعـــي الإذاعة 
والتلفزيـــون انتهـــى من إنتـــاج باكورة 
الأعمال بلغات أفريقية تشمل السواحلية 
والأمهريـــة والفولاني، ويجري التصوير 
والمونتاج لباقي اللغـــات، بهدف تعزيز 
الروابط الإعلاميـــة والثقافية مع العالم، 
ولم يحـــدد طبيعة وهوية هـــذه البرامج 

وموعد بثها. 
يشـــير التركيـــز علـــى أفريقيـــا إلى 
اســـتعادة فكـــرة الحنين إلـــى الماضي 
الإعـــلام  حقـــق  حيـــث  (النوســـتالجيا) 
المصـــري نجاحـــات كبيـــرة فـــي مجال 
الإذاعـــة خلال عهـــد الرئيـــس المصري 
الراحـــل جمـــال عبدالناصـــر، وحققـــت 
انتشـــارا  الموجهـــة  الإذاعـــات  شـــبكة 
كبيـــرا عبـــر خطابهـــا الثوري فـــي دعم 
حركات التحرير الوطنـــي بدول مختلفة 
فـــي القـــارة، وانهـــارت أو تراجعت هذه 
الشـــبكة مع وفـــاة الرئيـــس عبدالناصر 
وتغيـــر التوجهـــات السياســـية للدولة، 
فلـــم تعد أفريقيا تحظى بأولوية في عهد 
الرئيسين أنور السادات وحسني مبارك. 
ويريد رئيس الهيئة الوطنية للإعلام 
الحالـــي  الرئيـــس  طموحـــات  تحقيـــق 
عبدالفتاح السيسي في أن يكون للإعلام 
المصـــري دورا وتأثيـــرا فـــي القضايـــا 
الحيويـــة الخارجيـــة، ولأن جـــزءا مهما 
من هـــذه القضايا يرتبـــط بأفريقيا، جاء 
التفكيـــر فـــي إعـــادة الاعتبـــار للبرامج 
والإذاعـــات الموجهـــة، ومنحـــت أهمية 
خاصـــة لأفريقيـــا، في محاولـــة للإيحاء 
بتكرار التجربة الســـابقة وما حققته من 
نجاحات آنذاك، ودغدغة مشاعر شريحة 
من الجمهور تحلم باســـتعادة دور القوة 

الناعمة المصرية. 

أو  الحســــنة  النوايــــا  تكفــــي  ولا 
النوستالجيا لصناعة إعلام مؤثر، يحتاج 
إلى أدوات تتماشى مع التطورات، فإنتاج 
برامج قد يكون عملية سهلة، لكن يصعب 
ضمــــان وصولها إلى المســــتهدفين ما لم 
تصطحب معهــــا رؤى واضحــــة وأهدافا 
محــــددة ووســــائل عصريــــة تتناغــــم مع 
متطلبات جمهور شــــاب متقلــــب المزاج، 
ويبحــــث عــــن الســــرعة والجاذبيــــة، ولم 
تعد البرامج السياســــية المباشرة مغرية 
وتستطيع الوصول إلى أهدفها بسهولة، 
لأن أفريقيــــا اليــــوم تختلــــف تمامــــا عن 
أفريقيا في الخمســــينات والستينات من 

القرن الماضي. 
ونقطة الخــــلاف الجوهرية في مجال 
الإعلام أن مصر ليســــت لاعبــــا منفردا أو 
عنصــــرا مؤثــــرا أو تقدم نموذجــــا فريدا 
لا تصــــل إليــــه دولــــة أخــــرى، فاللاعبون 
أشــــدها،  علــــى  والمنافســــة  كثيــــرون، 
والشــــعوب الأفريقية لم تعد متقبلة كل ما 

يتم توجيهه إليها من أي دولة. 

وتفرض هــــذه المحددات على الإعلام 
المصــــري تقديــــم نمــــاذج تتناســــب مع 
ضخامة التحولات التي حدثت في الإعلام 
الجديــــد، فالموقــــف لا يحتمل شــــعارات 
وتقديــــم تصــــورات ماضويــــة، اعتمــــادا 
علــــى صــــورة ذهنيــــة قديمــــة، لحقت بها 
تغيــــرات جوهرية، فإعــــداد برامج بلغات 
محليــــة ليــــس روشــــتة تضمــــن النجاح، 
فاللغة وحدها لم تعد عائقا أمام شــــعوب 
كثيــــرة، حيــــث ظهــــرت وســــائل مختلفة 
وفرت  العصرية  والترجمــــات  لتجاوزها، 
قــــدرا من الأريحية، بشــــكل يجعــــل اللغة 
عاملا هامشــــيا، ويمنــــح الفرصة لما يتم 
تقديمــــه مــــن مضامين، فوســــائل الإعلام 
التي تســــتطيع تقديم مــــا يفيد جمهورها 
وحدها القادرة على الاستمرار والصمود، 
وخوض غمار منافســــات صعبة، تتخطى 

حدود البرامج التقليدية. 
وأعلــــن عــــن قيــــام الإعلامي شــــفيع 
مبنــــدا، المذيــــع فــــي شــــبكة الإذاعــــات 
الموجهــــة، بتقديــــم أولى حلقــــات برامج 
الخدمة الدولية فــــي التلفزيون المصري، 

وتتضمــــن عرضــــاً باللغــــة الســــواحلية 
المنتظر  بالقاهــــرة  الحضــــارة  لمتحــــف 
افتتاحه رســــميا في نوفمبــــر المقبل، مع 
ترجمة على الشاشــــة من السواحلية إلى 
اللغــــة العربيــــة، وتعرضها قنــــاة ”نايل.
تي.في”، وســــيتم إعداد ترجمــــة لها إلى 
اللغتيــــن الإنجليزية والفرنســــية، تأكيدا 
على انتشــــار اللغات الثــــلاث في أفريقيا، 
وإمكانية بث البرنامج على قنوات أخرى، 

وهي إشارة إلى محدودية التمويل. 
ويعــــد توفيــــر التمويــــل أحــــد أهــــم 
الأسباب التي تضمن الجودة والاستمرار 
في الإعــــلام، ولا توجد حتــــى الآن ملامح 
تؤكد أن الحكومة المصرية وفرت تمويلا 
ماليا كافيا للإنفاق على البرامج الموجهة 
إلى أفريقيا أو غيرهــــا، فميزانية الإذاعة 
والتلفزيــــون لا تكفــــي لســــد الاحتياجات 
الأساســــية، ولأن الإعــــلام الموجــــه إلــــى 
الخارج يحتاج إلى إنفاق سخي، يصعب 
القول إن إحياء شــــبكة الإذاعات الموجهة 
وتعــــدد اللغــــات وتقديم عــــدد محدود من 
البرامــــج كاف لاســــتعادة ريــــادة الإعلام 
المصري فــــي أفريقيا، مــــا جعل البعض 
يتعامــــل مع تصريحــــات رئيــــس الهيئة 
الوطنية للإعــــلام بعدم جدية، لأنها دعوة 
شــــكلية لا تحمــــل محتــــوى، وتخلــــو من 
المكونات التي تفضي إلى الحصول على 

نتائج ملموسة قريبا. 
ووفقــــا لما هو معلن، تتضمن الخدمة 
الدولية لبرامــــج التلفزيون المصري عدة 
مســــارات حســــب المناطــــق الجغرافية، 
وتأتــــي اللغــــات الأفريقيــــة ضمن مســــار 
أفريقيــــا”، ومن أهم  يحمل اســــم ”مصر– 
اللغات التــــي يجري إنتاج برامج الخدمة 
الأمهريــــة،  الســــواحلية،  بهــــا:  الدوليــــة 
العفرية، الصومالية، الهاوسا، الفولانية، 
الإنجليزية، الفرنسية، الألبانية، الألمانية، 
الروسية، الإسبانية، البرتغالية، العبرية، 
التركيــــة،  الإندونيســــية،  الروســــية، 

الفارسية، الباشتو، الأوردو، الأوزبكية. 
ويقول خبراء إعــــلام إن تعدد اللغات 
وتنوع المناطق الجغرافية خطوة مهمة، 
لكن الأهم وجــــود أهداف قابلــــة للتحقق 
ينطوي عليها هذا التحرك، وهو لا يقتصر 
على أفريقيا، ما يعني أن هناك طموحات 
سياســــية تريد الدولــــة إنجازها من وراء 
إعــــادة إحياء فكــــرة البرامــــج الموجهة، 
التي تحتاج بالتوازي معها نشــــاطا عبر 
التطبيقــــات المختلفــــة، وتوظيفــــا دقيقا 
لوســــائل التواصل الاجتماعي، فتلخيص 
فكرة الانتشــــار والتمدد في إطلاق برامج 
من دون قياســــات لتوجهــــات الرأي العام 
المستهدف لن يؤدي إلى نتيجة مرضية. 

مشهد متكامل 

رونالدو يتصدر حملة الدعاية 
الاستثنائية للسياحة السعودية

@Poli_Core
كلنا معكم … لا سلاح إلا سلاحكم.

@RimaHajaj
لافتة جديدة على طريق المطار تعبر عن 

وجه لبنان الذي نأمل به.
كلنا معكم.

@may_oliveira2
كلنا_معكــــــم يا صــــــوت الدولة ضد 
دويلة الســــــلاح. الصورة الكبيرة على 
ــــــو ما عاد في  المطــــــار إعلان واضح إن
قبول إلا بسلاح الشرعية وتحت إمرة 

الجيش اللبناني.

@yazanskaff
ــــــه ضرورة  ــــــزع ســــــلاح #حزب_الل ن

وطنية عاجلة
ــــــش اللبناني. لا لميليشــــــيات  نعم للجي

#إيران الإرهابية.

@lebanondirectly
ــــــب عليهــــــا ”كلّنا  ــــــات كُت ارتفعــــــت لافت
مع صورة عسكري في الجيش  معكم“ 
اللبناني على طريق المطار، حيث جرت 
العــــــادة أن ترتفع صور ولافتات مؤيّدة 
لـ ”الحزب“، وذلك قبل أيّام على عرض 
ــــــش لخطّة تســــــليم الســــــلاح في  الجي

جلسة مجلس الوزراء يوم الجمعة.

ّّّ

@haddad_joy
ــــــات ترفع  ــــــى #طريق_المطار، لافت عل
ــــــا معكم“ دعمٌ شــــــعبي  الصــــــوت: ”كلن
ــــــي عشــــــية الجلســــــة  ــــــش اللبنان للجي
ــــــة المخُصّصــــــة لبحــــــث خطّة  الحكومي

حصر السلاح بيد الدولة..
الرسالة واضحة: الجيش هو الضامن، 

والثقة به لا تهتزّ.

@amerdaoudd
كلنا_معكم كلمة انكتبت بخط عريض 
ــــــى لوحة كبيرة قــــــدام مطار بيروت،  عل
كأنها بيان رسمي من الشعب اللبناني 
بيقــــــول إنو الجيش هــــــو الملجأ الوحيد 

devilwalf86@بظل كل الانقسامات والتهديدات.
حزب الله أعلن رســــــميا على لســــــان نعيم 
ــــــه لن يســــــلم أســــــلحته وتحدى  قاســــــم أن
ــــــش اللبناني من الأقــــــدام على خطوة  الجي
نزع السلاح، حيث هدد بالمواجهة المباشرة 

وقال إنها ستكون ملحمة كربلائية.

توفير التمويل أحد أهم 

الأسباب التي تضمن 

الجودة والاستمرار في 

الإعلام للإنفاق على البرامج 

الموجهة إلى أفريقيا 

مع تزايد الضغوط على 

حزب الله لتسليم سلاحه 

للدولة اللبنانية كثف 

نشاطه الدعائي على مواقع 

التواصل الاجتماعي



في العمق الأربعاء 62025/09/03
السنة 48 العدد 13595

 طرابلــس - مع مـــرور الوقـــت تتعزز 
القناعة لدى المراقبين المحليين والدوليين 
بـــأن عبدالحميد الدبيبـــة، رئيس حكومة 
الوحـــدة الوطنيـــة المنتهيـــة ولايتها، لم 
يعـــد ينظر إلى موقعـــه بوصفه جزءًا من 
مرحلة انتقالية يفترض أن تقود إلى حل 
سياســـي شامل في ليبيا، بل كموقع دائم 
يستحق البقاء فيه مهما كانت التكاليف.

وتتجلى هذه القناعة بشـــكل واضح 
في سلوكه السياسي الممنهج نحو تعطيل 
خارطة الطريق الأممية، وتقويض فرص 
إجـــراء انتخابـــات، وتكريس أمـــر واقع 
مســـنود بتحالفات ميدانيـــة، وموازنات 

إقليمية، ومناورات دولية.
ويعكـــس هـــذا الســـلوك حالـــة مـــن 
”الانقـــلاب الناعـــم“ علـــى مســـار فبراير 
السياســـي، ليس عبر الدبابـــة أو إعلان 
رســـمي، بل من خلال تكتيكات التأجيل، 
والمنـــاورة القانونيـــة، وصناعة الأزمات 
الأمنية، واللعب على التناقضات الدولية.

وأدرك الدبيبة منذ وصوله إلى الحكم 
عبر تسوية سياسية هشة، أفرزتها عملية 
حوار اتســـمت بشبهات فســـاد سياسي 
ومالي في جنيف 2021، أن الشـــرعية في 
ليبيا لا تبنى فقط على صناديق الاقتراع، 
بل على الســـيطرة الميدانيـــة وتحالفات 
المصالـــح والقـــدرة علـــى المســـاومة مع 

الداخل والخارج.
وبنـــى الدبيبـــة إســـتراتيجيته على 
ركائـــز متعـــددة، أبرزها الســـيطرة على 
الموارد الاقتصادية، واســـتمالة الفاعلين 
المحليين عبر شبكات الزبونية السياسية، 
واســـتغلال الخلافـــات بين المؤسســـات 
الســـيادية، والاســـتثمار فـــي الفراغـــات 

الإقليمية والدولية.

وهذا مــــا يفســــر محاولاتــــه المتكررة 
لإعادة صياغة المشــــهد الليبــــي بما يخدم 
مشروعه الشخصي الممتد، والذي لم يخفِ 
في أكثر من مناســــبة طموحــــه للبقاء في 
الحكــــم لعقود، مدعومًا بخطاب شــــعبوي 
مقابل واقع  يغذي وهــــم ”عودة الحيــــاة“ 
سياسي مأزوم ووضْع اقتصادي متصدع.
ويمثـــل عبدالحميد الدبيبة وجهًا من 
وجوه الســـلطة الريعية في ليبيا ما بعد 
الثورة، حيث تحولت الدولة إلى مساحة 
للتقاسم السياسي بين الفاعلين المسلحين 
والمناطـــق الجغرافيـــة والنخب الطامحة 

للثروة والنفوذ.
وتحالفـــات الدبيبة ليســـت عابرة أو 
تكتيكيـــة، بـــل مبنية علـــى معادلة تبادل 
مصالـــح واضحـــة: ولاء سياســـي مقابل 
امتيـــازات اقتصاديـــة. وهـــذا مـــا جعل 
مـــن حكومتـــه حاضنة لواحـــدة من أكثر 
شبكات الفســـاد المنظم اتساعا وتعقيدا 

في المنطقة، وفق تقارير دولية.
ولا يقرأ ســـعي الدبيبة لعزل المجلس 
الرئاسي، خصوصا رئيسه محمد المنفي، 
فقط في ســـياق صراع على الصلاحيات، 
بـــل كخطـــوة مدروســـة ضمن مشـــروع 
احتكار القرار السياســـي في غرب ليبيا. 
فالمســـألة ليســـت شـــخصية بقدر ما هي 
بنيويـــة: الدبيبـــة يريد ســـلطة تنفيذية 
خالصة بلا شـــركاء أو ضوابط، مدعومة 
والميليشيات، لا  بشـــرعية ”الأمر الواقع“ 
بشـــرعية صناديق الاقتـــراع أو التوافق 

الوطني.
ومـــن هنا يفهم اســـتعداده لإشـــعال 
المواجهـــات فـــي طرابلس، عبـــر تحريك 
أدواته العسكرية، لضرب أي قوة لا تدين 
لـــه بالولاء الكامـــل. كما نفهـــم انخراطه 
في مشـــروع تعطيل خارطة الطريق التي 
أعلنتهـــا رئيســـة البعثـــة الأمميـــة هانا 
تيتيـــه، عبـــر خلـــق أولويـــات مصطنعة 
أو ”إعـــادة هيكلة  كـ“تأمـــين العاصمـــة“ 
الحكومـــة“، وهـــي تكتيكات تهـــدف إلى 
كســـب الوقت، وتمييع المسارات، وتفريغ 

الضغط الدولي من مضمونه.
ولا يعـــدو دفـــاع الدبيبـــة الظاهري 
أن يكون  و“الانتخابات“  عن ”الدســـتور“ 
غطاءً خطابيا لعملية سياسية معكوسة، 
جوهرها البقاء في الســـلطة لا انتقالها. 
فهو يطرح التمســـك بمســـودة دســـتور 
2017 رغـــم إدراكه رفـــض معظم الأطراف 
السياســـية والاجتماعية لهـــا، لعلمه أن 

المســـودة تقود إلى نظام برلماني يقلل من 
صلاحيات رئيـــس الدولة ويمنحه فرصة 
تمديـــد الحكم مـــن خلال الســـيطرة على 

تركيبة البرلمان.
وأمـــا دوليا فقد أثبـــت الدبيبة براعة 
فـــي توظيـــف تناقضات المشـــهد الدولي 
لصالح بقائه، عبر بعث رســـائل متعددة 

الاتجاهات، لكل طرف ما يريد سماعه.
الولايـــات  ودّ  كســـب  أراد  وعندمـــا 
المتحـــدة قـــدّم نفســـه كحائط صـــد أمام 
التمـــدد الروســـي، وعندمـــا أراد مغازلة 
الأوروبيين، تعهد بالتصدي للهجرة غير 
الشرعية، وحين طمح إلى رضاء تل أبيب، 
سلك دروب التطبيع الســـرية، ثم تراجع 
عنها علنا حين واجه رفضا شعبيا عارما.

وكشـــف لقاؤه عبر وزيـــرة خارجيته 
السابقة نجلاء المنقوش مع وزير خارجية 
إســـرائيل، وما تلاه من إنـــكار وتضحية 
بها، عن درجة الانتهازية السياسية التي 
تحكم سلوكه. فهو مستعد للمضي في أي 
اتجـــاه يضمن له الدعم الخارجي، لكنه لا 
يتردد في التنصل مـــن حلفائه أو أفعاله 
عندما تهدد صورته أمام الداخل. وقد كرر 
هذا النموذج في محاولة تســـويق نفسه 
راعيا لحل ملف اللاجئين الفلســـطينيين، 

من خلال التفاوض غير المعلن لاستقبالهم 
في ليبيا مقابل رفع التجميد عن الأموال 

الليبية.
وقد فشـــل المشروع قبل أن يبدأ، ليس 
فقط بســـبب الضغـــط الشـــعبي، بل لأن 
الفكـــرة نفســـها تعكس مدى الاســـتعداد 
للمســـاومة على القضايا القومية مقابل 

بقائه في الحكم.
وداخليـــا يعتمد الدبيبة على شـــبكة 
النفـــوذ  تديـــر  ومؤسســـاتية  عائليـــة 
والقـــرار من خلـــف الســـتار. فالحكومة 
لا تُـــدار فقـــط مـــن رئاســـة الـــوزراء، بل 
التـــي تقودها  مـــن ”مجموعـــة الدبيبة“ 
شـــخصيات مـــن الأســـرة، أبرزهـــا علي 
الدبيبة، أحـــد الأثرياء الســـابقين لنظام 
مستشـــار  الدبيبة  وإبراهيـــم  القذافـــي، 
الأمـــن القومي غيـــر المعلن، الـــذي يدير 
الملفات السيادية والصفقات الكبرى. كما 
يلعب وزيـــر الاتصال وليـــد اللافي دورا 
مركزيا في هندســـة الخطاب السياســـي 
والإعلامـــي، بمـــا يشـــبه غرفـــة عمليات 
دائمة لإعادة تدوير الســـرديات وتوجيه 

الرأي العام.
وعليه، فإن ما نراه اليوم ليس مجرد 
حالة انحراف فردي، بل منظومة متكاملة 

مـــن التمكـــين السياســـي والاقتصـــادي 
والأمني، تســـعى لترســـيخ سلطتها على 
حســـاب مؤسســـات الدولـــة ومصلحـــة 

الشعب.
جميـــع  تســـتخدم  منظومـــة  وهـــي 
الأدوات المتاحـــة: المال، الإعلام، العلاقات 
الديني،  الخطاب  الميليشيات،  الخارجية، 
وحتى ورقة ”الســـيادة“ التـــي تُرفع كلما 
تطلب الأمر رفض تدخل خارجي لا يصب 

في مصلحة البقاء.
ولعـــل أخطر مـــا في هـــذه المنظومة 
أنها تعيـــد إنتـــاج النموذج الســـلطوي 
زائف، فتفـــرغ العملية  بوجـــه ”انتقالي“ 
وتحـــوّل  مضمونهـــا،  مـــن  السياســـية 
الاســـتحقاقات الانتخابية إلى مجرد أداة 

لإعادة الشرعنة، لا وسيلة للتغيير.
وفـــي ظل هذا الواقع يبـــدو أن مهمة 
البعثة الأمميـــة باتت أكثـــر صعوبة من 
أي وقـــت مضـــى. فبدلا من الشـــروع في 
تنفيـــذ خارطـــة الطريق، وجدت نفســـها 
منغمســـة في احتواء الانفلات الأمني في 
طرابلـــس، وتهدئة الصدامات المســـلحة، 
والتعامـــل مع ســـلطة لا تتعـــاون فعليا، 
بل تســـتهلك الجهـــود الدولية لإطالة أمد 
بقائهـــا. وفي المقابل تتعـــزز الحاجة إلى 

مراجعة جذرية للمقاربـــة الأممية، وأخذ 
التحذيـــرات الداخلية علـــى محمل الجد، 
والضغط الفعلي على المعرقلين. فالمعادلة 
أصبحـــت واضحة: إمـــا أن تتدخل الأمم 
المتحدة ومجلس الأمن بشكل أكثر حزمًا، 
عبـــر فرض إجـــراءات عقابيـــة واضحة، 
أو ســـتظل ليبيا رهينة لسلطة أمر واقع 

تزداد تغولاً يوما بعد آخر.
وفـــي ظـــل اســـتمرار تراجـــع الدور 
الأممي، واحتمال تواطؤ أو تراخي بعض 
القـــوى الدوليـــة، فإن الســـيناريو الأكثر 
ترجيحًا هو دخول البلاد في دورة جديدة 
من الصراعات، تُختـــزل فيها الدولة إلى 
شـــبكة مصالح بين الميليشيات، وتُقايض 
فيها السلطة بالشـــرعية، وتضحى فيها 
الســـيادة مجرد ورقة تفاوض في أسواق 

النفوذ الإقليمي والدولي.
وتبـــدو ليبيـــا ليســـت فقـــط ضحية 
خلافات النخب، بل أيضًا ضحية تقاعس 
دولـــي إزاء الخضوع لمنطـــق القوة على 

حساب مسار السلام.
ويقدم عبدالحميد الدبيبة، كأحد أبرز 
رموز هذه المرحلة، الدليل تلو الآخر على 
أن مشـــروعه لا يمكن أن يكـــون جزءًا من 

الحل، بل هو جوهر الأزمة.

عرقلة مسارات الحل مسار عبدالحميد الدبيبة 
لتأمين بقائه في السلطة

صناعة الأزمات الأمنية واللعب على التناقضات الدولية تكتيكات تفرض سلطة الأمر الواقع في ليبيا

الشرعية الانتقالية في خدمة مشروع دائم

التطورات السياسية في ليبيا تُظهر أن عبدالحميد الدبيبة لم يعد يتعامل مع 
موقعه كرئيس لحكومة انتقالية، بل كمركز دائم للســــــلطة يسعى إلى تثبيته 
بأي ثمن. ويكشــــــف سلوكه السياســــــي عن إستراتيجية ممنهجة تقوم على 
تعطيل خارطة الطريق الأممية، واستغلال الانقسامات الداخلية والتوازنات 
ــــــة لإدامة بقائه، ما يجعل منه جزءا أصيلا من الأزمة، لا عنصرا في  الدولي

مسار الحل.

عبدالحميد الدبيبة يقدم 
الدليل تلو الآخر على أن 

مشروعه لا يمكن أن يكون 
جزءا من الحل، بل هو جوهر 

الأزمة

 طهــران - مـــع إعـــلان جفـــاف ثلاثة 
خزانـــات مياه رئيســـية واقتراب ثمانية 
أخرى مـــن المصير ذاتـــه الثلاثاء، تدخل 
إيران مرحلة جديدة مـــن أزمتها المائية، 
التي لم تعد مجرد حالة طارئة ناتجة عن 
تراجع معدلات هطول الأمطار أو تغيّرات 
مناخية عابرة، بل باتت تمثّل أزمة بنيوية 
عميقة، تهدد بتفكيك أســـس الاســـتقرار 
وربمـــا  والاقتصـــادي،  الاجتماعـــي 

السياسي أيضا.
وعلـــى الرغم مـــن القيـــود الصارمة 
الإيرانيـــة  الســـلطات  فرضتهـــا  التـــي 
على اســـتخدام المياه، تشـــير المؤشرات 
الرســـمية إلـــى تدهـــور حاد في نســـب 
التخزيـــن المائي، بانخفـــاض يتجاوز 25 

في المئة مقارنة بالعام الماضي.
وتُعـــد العاصمة طهـــران، التي تضم 
أكثـــر مـــن 15 مليـــون نســـمة، مـــن أكثر 
المناطق عرضة للخطر، وســـط تحذيرات 
مـــن احتمالية نفاد مياه الشـــرب بحلول 

أكتوبر المقبل.
وبمـــوازاة ذلك، لا تقلّ الصورة قتامة 
في المحافظات الأخرى، لاسيما الوسطى 
أصفهـــان  مثـــل  الغربيـــة،  والجنوبيـــة 
وخوزستان، التي تعاني من تاريخ طويل 

من شحّ المياه وتدهور البنية التحتية.
لكـــن ما يُضفـــي طابعـــا كارثيا على 
الأزمـــة هو التقاطع بـــين التغير المناخي 
والخلل العميق في إدارة الموارد المائية.

وتفتقـــر إيران إلـــى سياســـة مائية 
مســـتدامة، حيث طغى لســـنوات منطق 
الســـيطرة والهندسة الهيدرولوجية (من 
خـــلال بناء الســـدود وتحويـــل الأنهار) 
على أساليب التكيّف الطبيعي مع الندرة 

المائية.
وقـــد أدى الإفـــراط فـــي اســـتخراج 
الميـــاه الجوفيـــة، دون رقابـــة حقيقيـــة، 
إلى اســـتنزاف الأحـــواض المائية، بينما 
اســـتُخدمت السياسات المائية في بعض 
الأحيان كأداة للنفوذ السياسي الداخلي، 
ما عزز الإحساس بعدم العدالة في توزيع 

الموارد.
ويـــرى محللون أن الارتباط بين ندرة 
الميـــاه والاســـتقرار الاجتماعـــي لم يعد 
افتراضـــا نظريا، بـــل حقيقة ملموســـة 
تتجلّى في الواقـــع اليومي للملايين من 

الإيرانيين.
وفـــي المناطـــق الريفية التـــي كانت 
تعتمـــد تاريخيـــا علـــى الزراعـــة كثيفة 
الاســـتهلاك للمياه، لم يعد ممكنا الحفاظ 

على نمط حياة مستقر.
الاقتصادية،  البدائـــل  انعدام  ويدفع 
إلـــى جانـــب تراجـــع الدعـــم الحكومي 
مـــن  الآلاف  العمـــل،  فـــرص  وتضـــاؤل 
المـــدن  نحـــو  النـــزوح  إلـــى  العائـــلات 
مـــن  أصـــلا  تعانـــي  التـــي  الكبـــرى، 
الاكتظـــاظ وســـوء الخدمـــات وارتفـــاع 

معدلات البطالة.

ولـــم تضعف الهجـــرة الداخلية فقط 
الإيراني،  للريـــف  الاقتصاديـــة  البنيـــة 
بل تخلـــق ضغوطا إضافيـــة على المدن 
م لتســـتوعب هذا التوسع  التي لم تُصمَّ

السكاني السريع.
وقد أدى ذلك 

إلى تفاقم 
أزمات 

السكن، 
والتعليم، 
والصحة، 

والنقل، 
وأدى إلى 

تعميق 
الفجوات 

الاجتماعية، 
حيث 

تتزايد 
معدلات 

الفقر في 
الضواحي 
والمناطق 

العشوائية 
المحيطة بالمدن، 
في ظل انعدام 

القدرة على 
تأمين فرص عمل 
كافية أو خدمات 

أساسية.

ومن ناحية أخـــرى، أدى تقنين المياه 
وقطع الإمدادات بشـــكل متكرر إلى تآكل 
ثقـــة المواطنين فـــي مؤسســـات الدولة، 
خاصـــةً عندما يُنظر إلى قرارات التوزيع
المائي 
على 
أنها 
خاضعة 
لاعتبارات 
مناطقية أو 
محسوبيات 
سياسية.
وفي مناطق مثل 
خوزستان وأصفهان، 
تحوّلت أزمة المياه إلى 
شرارة لاحتجاجات شعبية 
واسعة، شارك فيها المزارعون، 
والعاطلون عن العمل، والنشطاء 
البيئيون، ما يعكس تراكم 
الإحباط الشعبي وانسداد 

قنوات التمثيل والمساءلة.
وأما على الصعيد 
الاقتصادي، فإن الأزمة تشكّل 
تهديدا حقيقيا لدورة الإنتاج 
والاستقرار المالي. فالمياه 
ليست فقط موردا حيويا 
للري والزراعة، بل تُعد 
مكونا أساسيا في سلسلة 
الإنتاج الصناعي، بما في 

ذلك الصناعـــات الثقيلة والبتروكيماوية 
التـــي تعتمـــد عليها الدولـــة في تحقيق 

إيراداتها.

ومع تفاقم شح المياه، يتراجع الإنتاج 
الزراعي، وتزداد الحاجة إلى الاســـتيراد 
الميـــزان  علـــى  يضغـــط  مـــا  الغذائـــي، 
التجـــاري، ويزيد مـــن التضخم، ويؤدي 
إلى ارتفاع أســـعار الســـلع الأساســـية، 
في وقت تعانـــي فيه العملة الإيرانية من 

تقلبات حادة.
كمـــا تتضـــرر الصناعـــات المعتمدة 
على المياه، ما يدفـــع بعض المصانع إلى 
تخفيض الإنتاج أو تســـريح العمال، في 

ظل بيئة استثمارية غير مستقرة.
الاقتصادي  الضغـــط  هـــذا  ويتحول 
إلـــى موجة جديدة مـــن البطالـــة، تُفاقم 
مـــن هشاشـــة الاقتصـــاد وتضـــع المزيد 
مـــن الضغـــط علـــى الطبقـــات الفقيـــرة 

والمتوسطة.

ولا تملـــك إيران، التـــي تحتل موقعا 
جيوســـتراتيجيا مهما وتواجه تحديات 
خارجية عديـــدة، رفاهية تجاهل التهديد 
الداخلـــي المتصاعـــد من أزمـــة المياه. إذ 
بـــات واضحـــا أن معالجـــة هـــذه الأزمة 
تتطلب أكثر من حلول تقنية أو إجراءات 
تقنـــين مؤقتـــة. مـــا تحتاجه البـــلاد هو 
إصـــلاح جـــذري لمنظومـــة إدارة الموارد 
الطبيعية، يســـتند إلى مبادئ الشفافية، 
والتخطيط  العادل،  والتوزيع  والمساءلة، 
البيئـــي طويـــل الأمد. كمـــا يتطلب الأمر 
إعـــادة هيكلـــة الاقتصـــاد المحلـــي، بما 
يوفّر بدائـــل تنموية للمناطـــق الريفية، 
ويخفـــف الضغـــط علـــى المـــدن، ويعزز 
مناعـــة البـــلاد فـــي مواجهـــة الأزمـــات 

البيئية العالمية.
ويؤكد خبراء أن أزمة المياه في إيران 
لـــم تعد مجرد إنـــذار مناخي، بل تحولت 
إلـــى نقطـــة انعطـــاف كبرى في المســـار 
السياســـي والاجتماعـــي والاقتصـــادي 

للدولة.
ويشير الخبراء إلى أن الأزمة اختبار 
حقيقـــي لقـــدرة النظام علـــى الإصلاح، 
والتكيّـــف، وإعادة بناء العقد الاجتماعي 

بين الدولة والمجتمع.
وفـــي حـــال الفشـــل فـــي ذلـــك، قـــد 
تتحـــول أزمـــة المياه مـــن أزمة مـــوارد، 
إلـــى أزمة شـــرعية تهزّ اســـتقرار البلاد 

من الداخل.

أزمة المياه في إيران منطلق لأزمات اجتماعية وسياسية أوسع نطاقا

مياه طهران قد تنفد بحلول 
أكتوبر، وفي حال الفشل 

في إيجاد حلول قد تتحول 
الأزمة إلى أزمة شرعية تهز 

استقرار البلاد

ق ضغوطا إضافيـــة على المدن 
م لتســـتوعب هذا التوسع  تُصمَّ
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 بكيــن - اســــتضافت مدينــــة تيانجين 
شــــمال الصين أمس الثلاثــــاء قمة منظمة 
شــــنغهاي للتعاون في ظــــل ظروف دولية 
معقدة ومتغيرة، شــــارك فيها نحو 20 من 
قادة العالم، من بينهم الرئيس الروســــي 
فلاديمير بوتين ورئيــــس الوزراء الهندي 
ناريندرا مودي، لتتحــــول هذه القمة إلى 
محطة محورية وحاسمة في عملية إعادة 

رسم موازين القوى في المنطقة والعالم.
توقيــــت  فــــي  القمــــة  هــــذه  وتأتــــي 
حســــاس يهيمن عليه تصاعــــد التوترات 
من  بــــدءًا  والاقتصادية،  الجيوسياســــية 
الحرب المستمرة في أوكرانيا وصولا إلى 
النزاعــــات التجارية بين القــــوى الكبرى، 
وكذلــــك التحديــــات الأمنيــــة التي تحيط 
بالــــدول الأعضــــاء، مــــا يجعلهــــا منصة 
إســــتراتيجية لتوحيــــد الــــرؤى وصياغة 

تحالفات جديدة.
وباتت منظمة شنغهاي للتعاون، التي 
تأسســــت عام 2001، تضم اليــــوم 10 دول 
أعضاء و16 دولة بصفة مراقب أو شريك، 
وتمثل ما يقرب من نصف ســــكان العالم، 
ويُقدّر ناتجهــــا المحلي الإجمالي بحوالي 

23.5 في المئة من الاقتصاد العالمي.

ويقــــول مراقبــــون إن هــــذا الحجــــم 
الكبير يعطيها ثقلا سياسيا واقتصاديا، 
ويجعلها منافسا حقيقيا للنظم التقليدية 
التي تهيمن عليهــــا الدول الغربية، وعلى 

رأسها حلف شمال الأطلسي (الناتو).
ولذلــــك تقــــدم المنظمة نفســــها كبديل 
حقيقي عن نظام عالمــــي أحادي القطبية، 
يســــتند إلى احترام ســــيادة الدول وعدم 
الســــماح لأي دولــــة بتحقيــــق أمنها على 
حســــاب الآخرين، وهو المبــــدأ الذي أكده 
الرئيس الروســــي فلاديميــــر بوتين خلال 

القمة.
ويعكس التأكيد على هذا المبدأ تغيّرا 
جذريا في طبيعــــة العلاقات الدولية التي 
بدأت تتحول نحــــو نظام متعدد الأقطاب، 
يسعى إلى توزيع السلطة والنفوذ بشكل 

أكثر عدالة وتوازنًا.
ويقــــول المحلل السياســــي الروســــي 
ألكســــندر ميلــــوف إن ”تصريحات بوتين 
حــــول رفض أي دولة تحقيــــق أمنها على 
حســــاب الآخرين تعكس الموقف الروسي 
الواضح ضد الهيمنة الغربية، وخصوصًا 

حلــــف الناتو. منظمة شــــنغهاي للتعاون 
هي تجســــيد لهذا الموقف، حيث تســــعى 
لتوفير نظام أمني متعدد الأطراف يعكس 
مصالح أعضائها ويحمي سيادتها. هذه 
القمــــة مهمــــة أيضًــــا لأنها تجســــد رغبة 
روســــيا فــــي تعزيــــز روابطها مع آســــيا 
الوسطى وجنوب آسيا، وتقليل اعتمادها 

على الغرب.“
وتتناسب هذه الرؤية 

مع مصالح الدول 
الأعضاء في المنظمة، 

التي تضم قوى 
صاعدة كالصين 
والهند وروسيا، 

وتسعى هذه الدول 
إلى حماية مصالحها 

وتعزيز دورها الدولي في 
ظل هيمنة القوى الغربية 

التقليدية، ورفض النماذج التي 
تفرضها الولايــــات المتحدة وحلفاؤها في 

أوروبا.
ومــــع ذلــــك، لا تخلــــو المنظمــــة مــــن 
تحديــــات داخليــــة، خاصــــة التنافس بين 
الصــــين والهند، أكبر دولتين ســــكانًا في 
العالــــم، علــــى النفــــوذ في جنوب آســــيا، 
والذي تجسد في الاشــــتباكات الحدودية 

عام 2020.
وتشــــكل هــــذه الخلافــــات الإقليميــــة 
اختبــــارا حقيقيــــا لقــــدرة المنظمــــة على 
الحفــــاظ علــــى وحدتهــــا والتوافــــق بين 
أعضائهــــا، لاســــيما فــــي ظــــل الضغوط 
الخارجيــــة والتحديــــات العالميــــة التــــي 
تتطلب تعاونا مشــــتركا وتنســــيقا عالي 

المستوى.
وتؤكد الخبيرة في السياسة الدولية 
بجامعة دلهي ســــونيتا راغاوان أنه ”رغم 
وجود بعض الخلافات بين الهند والصين، 
فإن منظمة شنغهاي تشكل منصة حيوية 
لتعزيــــز الحوار والتعاون بين البلدين في 
ملفات كثيرة، خاصة الاقتصادية والأمنية. 
القمــــة الحالية تعكــــس إدراك كلا البلدين 
لضــــرورة تجــــاوز الخلافــــات الحدودية 
وبنــــاء تحالفــــات اقتصادية وسياســــية 
لمواجهة الضغوط الدولية، خصوصًا من 

الولايات المتحدة.“
ورغم هــــذه التوتــــرات تعكف الصين 
والهنــــد علــــى تعزيــــز علاقتهما بشــــكل 
نســــبي، خاصة مع التحديات الاقتصادية 
التي فرضتها السياســــات الأميركية مثل 
الرســــوم الجمركيــــة، ما يدل علــــى قدرة 
المنظمة علــــى تجاوز خلافاتهــــا لتحقيق 

مصالح أعضائها المشتركة.
وتأتي القمة في ســــياق جيوسياسي 
يشهد تزايد النزاعات والتوترات الأمنية، 
مثــــل الحــــرب فــــي أوكرانيا التــــي تلقي 
بظلالهــــا على اســــتقرار المنطقة، والنزاع 

النووي الإيراني الذي يشكل تهديدا لأمن 
المنطقة والعالم.

القمــــة  تمثــــل  المنطلــــق  هــــذا  ومــــن 
للأعضاء فرصــــة لوضع إســــتراتيجيات 
مشــــتركة للتعامل مع هذه التحديات، عبر 
تعزيــــز التعاون الأمني والاســــتخباراتي 
والاقتصادي، وبناء جبهات متماسكة في 

مواجهة الضغوط الغربية.
وبالإضافة إلى ذلك تبرز أهمية القمة 
في تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول 
الأعضــــاء، التــــي تواجه تحديــــات كبيرة 
في ظل التغيــــرات العالمية، مثل التقلبات 
في الأســــواق وضغوط العولمة وتأثيرات 

الجائحة على سلاسل الإمداد.
ومن خلال التعاون الاقتصادي 
والتنمية المشتركة 
تسعى المنظمة إلى 
تقوية الاقتصاديات 
الوطنية وتحسين 
الظروف المعيشية 
لشعوبها، ما يعزز 
استقرارها السياسي 
والاجتماعي ويقلل 
من فرص الصراعات 

الداخلية.
الإســــتراتيجي  الصعيد  وعلى 
تؤكــــد هــــذه القمــــة أن منظمة شــــنغهاي 
للتعاون لــــم تعد مجرد منتدى للتشــــاور 
بين الدول، بــــل تحولت إلى منصة مؤثرة 
لتشــــكيل التحالفــــات الجديــــدة وإعــــادة 
توزيــــع النفــــوذ العالمي، ما يؤثر بشــــكل 
مباشر على السياسات الدولية وموازين 

القوى. 
ويــــرى الخبير في العلاقــــات الدولية 
بجامعــــة بكين لي ويــــن أن ”قمة تيانجين 
تؤكد أن منظمة شنغهاي للتعاون لم تعد 
مجرد إطار تشــــاوري، بل أصبحت لاعبًا 
أساســــيًا في المشهد الدولي. بوجود قوى 
كبــــرى مثل الصين وروســــيا والهند، فإن 
المنظمــــة تقــــدم نموذجًا بديلاً عــــن نظام 
عالمي متعدد الأقطاب يــــوازن بين النفوذ 

الغربي والشرقي.“
ويضيف ويــــن ”من المهــــم أن نلاحظ 
أن المنظمة تسعى لتعزيز الأمن الجماعي 
والاقتصــــاد المشــــترك، مــــا يعكــــس رغبة 
أعضائها في بناء تعاون مســــتدام بعيدًا 

عن النزاعات التقليدية.“
وباتــــت المنظمــــة تلعــــب دورا متزايد 
الأهميــــة فــــي صياغــــة سياســــات الأمن 
نطــــاق  وتوســــيع  والعالمــــي،  الإقليمــــي 
التعاون فــــي مجالات الأمــــن الاقتصادي 
ومكافحة الإرهاب وتنســــيق السياســــات 

المناخية والبيئية.
وتمثل قمــــة تيانجين محطــــة فاصلة 
فــــي تاريخ منظمة شــــنغهاي للتعاون، إذ 
تتجــــاوز الأبعاد التقليديــــة للاجتماعات 
الدولية لتكون نقطة انطلاق حقيقية نحو 

بناء نظام دولي جديد متعدد الأقطاب.
ويسعى هذا النظام إلى تحقيق توازن 
أفضــــل في العلاقــــات الدوليــــة، ويحاول 
إرساء قواعد عادلة تضمن مصالح جميع 
الدول دون اســــتثناء، فــــي مواجهة نظام 
أُحادي القطبية هيمن على العالم لعقود.

في لحظة دولية تتسم بتصاعد التوترات الجيوسياسية والتحولات في موازين 
القوى، جاءت قمة منظمة شنغهاي للتعاون لتؤكد موقع المنظمة كلاعب رئيسي 
في إعادة رسم خارطة النظام العالمي. وبمشاركة قوى كبرى كالصين وروسيا 
والهند، تســــــعى المنظمة لترســــــيخ نموذج متعدد الأقطــــــاب وبديل عن النظام 

الأحادي الذي هيمنت عليه القوى الغربية لعقود.

قمة منظمة شنغهاي 
منصة إستراتيجية 

لإعادة رسم موازين القوى
المنظمة تسعى لترسيخ نموذج متعدد الأقطاب 

وبديل عن النظام الأحادي الغربي

 ثقل سياسي واقتصادي

 واشــنطن - فـــي خضـــم التحـــولات 
خارطـــة  تشـــهدها  التـــي  المتســـارعة 
التهديدات الأمنية على المستوى العالمي، 
تتجه الأنظار اليوم إلى منطقة الســـاحل 
الأفريقـــي، التي أصبحت تمثل، بحســـب 
توصيف مســـؤولين عسكريين أميركيين، 

مركز الإرهاب العالمي الجديد.
وباتت المنطقة، الممتدة من موريتانيا 
إلـــى تشـــاد، والتـــي تشـــمل دولا مثـــل 
مالـــي، بوركينا فاســـو، والنيجـــر، بيئة 
خصبـــة لتنامـــي الجماعـــات المتطرفـــة، 
وتراجع ســـلطة الدولة، في ظل انسحاب 
وصعـــود  الغربيـــة  للقـــوى  تدريجـــي 

نفوذ موسكو.
وعلى مـــدى العقـــد الماضـــي، مثّلت 
منطقة الســـاحل واحدة من أكثر المناطق 
هشاشـــة في القـــارة الأفريقيـــة. فغياب 
دور  وتراجـــع  المســـتدامة،  التنميـــة 
الدولة، وانتشـــار الفقـــر، وغياب الفرص 
ملائمـــة  أرضيـــة  شـــكلت  الاقتصاديـــة، 
لتغلغـــل الجماعـــات الجهاديـــة العابرة 
للحـــدود، والتـــي اســـتفادت بدورها من 
ســـقوط ليبيا وتفكك أجهزة الدولة فيها 

عام 2011.
وأنتـــج هـــذا الانهيار حركة نشـــطة 
للمرتزقـــة والأســـلحة باتجـــاه الجنوب، 
وهو ما غذّى التمرّدات المحلية، خصوصا 
في شـــمال مالـــي، حيث شـــكل الطوارق 
الحاضنـــة الأولى لتلك الجماعات قبل أن 
تفترق المسارات بين الحركات الانفصالية 
والعناصر الجهاديـــة المرتبطة بتنظيمي 

القاعدة وداعش.
وفي هذه البيئـــة، برزت ثغرات قاتلة 
في الاستجابة الدولية. فرنسا، التي قادت 
مجهودا عســـكريا  عبر عمليـــة ”برخان“ 
ضخمـــا لمكافحـــة الإرهاب في الســـاحل، 
واجهـــت فشـــلا مركبا في بناء شـــراكات 
محليـــة فعالة، وفي الحد من تغلغل الفكر 

المتطرف في المجتمعات الهشة.
بالعـــداء  الشـــعور  تصاعـــد  ومـــع 
تجـــاه الوجـــود الفرنســـي، ســـواء مـــن 
بعـــض  أو  المحليـــة  المجتمعـــات  قبـــل 
النفـــوذ  أن  بـــدا  السياســـية،  النخـــب 
بمرحلـــة  يمـــرّ  الســـاحل  فـــي  الغربـــي 

انحسار عميق.
وازداد المشـــهد تعقيـــدا مـــع تصاعد 
موجـــة الانقلابـــات في المنطقـــة منذ عام 
2020، والتـــي أفرزت أنظمة عســـكرية في 

كل من مالي وبوركينا فاسو والنيجر.
وقد استثمرت هذه الأنظمة في خطاب 
ســـيادي مناهض للغرب، وقدّمت نفسها 
بوصفهـــا تعبيرا عن تطلعـــات ”الكرامة 

الوطنية“ و“التحرر من الوصاية“.

معادلة معقدة 

في المقابل، فتحت هذه الأنظمة قنوات 
واســـعة للتعاون مع روسيا، عبر شركات 
أمنيـــة مثل فاغنر، مســـتفيدة من المرونة 
الروســـية، التي لا تشترط احترام حقوق 
الإنســـان أو إجراء إصلاحات سياســـية، 

مقابل الدعم العسكري والسياسي.
وفـــي هـــذا الســـياق المتفجـــر، تجد 
الولايـــات المتحدة نفســـها أمـــام معادلة 
معقـــدة للغايـــة. مـــن جهة، لا تســـتطيع 
تجاهـــل تصاعـــد التهديـــدات الإرهابية 
فـــي الســـاحل، والتـــي تصفهـــا قيادات 
البنتاغـــون بأنهـــا ”أخطر مـــن أي وقت 
مضـــى“. ومن جهـــة أخرى، فـــإن القيود 
القانونيـــة الأميركيـــة الصارمـــة تحظر 

لمعظـــم  العســـكرية  المســـاعدات  تقـــديم 
الحكومـــات التـــي أتـــت عبـــر انقلابات، 
كما تمنع تقديم الدعـــم للوحدات الأمنية 

المتورطة في انتهاكات جسيمة.
ويـــرى الباحث ليـــام كار فـــي تقرير 
نشـــرته مجلة ناشونال أنتريست أن هذا 
التناقض بين الضرورات الأمنية والقيود 
القانونيـــة يضع واشـــنطن أمـــام مأزق 

إستراتيجي.
وبينمـــا تنشـــط روســـيا بـــلا قيود 
قانونية في المنطقة، وتستثمر في علاقات 
غير شفافة مع النخب العسكرية، تضطر 
واشنطن إلى التحرك في هوامش ضيقة.
وحتـــى عندمـــا ترغـــب فـــي تقـــديم 
مســـاعدات غير قاتلة أو دعم تقني، فإنها 
تصطـــدم بعقبـــات إجرائية وتشـــريعية، 
تجعل من اســـتجابتها متأخرة، وأحيانا 

مشوشة.
ومـــع ذلـــك، لا تـــزال أمـــام الولايات 
المتحـــدة خيـــارات متعددة، إنْ أحســـنت 
قراءتهـــا وتوظيفها في الوقت المناســـب. 
فبوسع واشنطن، مثلا، أن تكثف تعاونها 
مع الدول الســـاحلية المســـتقرة، كتوغو 
وبنين وســـاحل العاج، والتي أبدت رغبة 
صريحة فـــي تعزيز التعـــاون الأمني مع 

الولايات المتحدة.

وتشـــكل هذه الـــدول اليـــوم خطوط 
الدفـــاع الأولى ضد تمدد الإرهاب جنوبا. 
ويمكن دعمها من خلال آليات مثل ”قانون 
الهشاشـــة العالمية“ الذي يموّل مشـــاريع 

تنموية وأمنية للوقاية من النزاعات.
كما يمكن للولايات المتحدة استخدام 
لتشـــجيع  الإيجابـــي  الضغـــط  أدوات 
الســـلطات العســـكرية في دول الساحل 
على الدخول في مسارات انتقال سياسي 
واقعـــي، غيـــر دعائي، يفتح البـــاب أمام 
تحســـين ســـجل حقوق الإنســـان وعودة 

النظام المدني بشكل تدريجي.
وهذا النـــوع من التحفيز المشـــروط، 
وإن كان يتطلـــب صبرا دبلوماســـيا، إلا 
أنه قـــد يوفر الغطـــاء القانونـــي لتقديم 
مساعدات أوسع تحت مبررات الاستقرار 

ودرء الخطر الإرهابي المشترك.
وخيار آخر متاح أمام واشنطن يتمثل 
في تفعيل النفـــوذ الاقتصادي الأميركي. 
فالاستثمار في مشـــاريع البنية التحتية، 
والموانئ، وقطاعـــي الطاقة والتعدين، قد 
يخلق شـــراكات مربحـــة للطرفين، ويعيد 
التوازن في لعبة النفوذ التي باتت تميل 

لصالح روسيا والصين.
وعلى سبيل المثال، يمتلك ميناء لومي 
فـــي توغـــو إمكانات ضخمـــة لأن يصبح 
مركـــزا لوجســـتيا إقليميـــا، وقـــد أبدت 
شـــركات أميركيـــة اهتماما باســـتثماره. 
لكن في حال اســـتمرت الولايات المتحدة 
في التباطؤ، أو أخفقت في تطوير مقاربة 

مرنة، فإن التبعات قد تكون باهظة.
فالســـيناريو الأول الـــذي قد يتحقق 
في حال غيـــاب التدخل الأميركي الفاعل، 
هو تشـــكّل محور روســـي دائـــم في قلب 

القـــارة، يتجاوز الدعم الأمني إلى النفوذ 
السياســـي، ويمتد من مالي إلى النيجر، 
وصولا إلى الحدود مع دول خليج غينيا.

وقد يتطور هذا النفوذ ليشمل موطئ 
قدم عســـكري روســـي دائـــم على المحيط 
الأطلســـي، ما يهدد أمن الملاحة البحرية، 
ويضـــع روســـيا فـــي تماس مباشـــر مع 

المصالح الأوروبية والأميركية.

سيناريوهات 

أمـــا الســـيناريو الثاني، فهـــو تفكك 
تدريجـــي لمنظومـــة الدول في الســـاحل، 
وتحولها إلى مســـاحات شاغرة تسيطر 
عليها جماعات مسلحة، تقيم مناطق حكم 
ذاتي بحكم الأمر الواقع، وتحوّل المنطقة 
إلى أفغانســـتان جديدة، لكن في خاصرة 

أوروبا الجنوبية.
وفي مثل هذا السياق، تصبح المنطقة 
مصـــدرا لتصدير المقاتلـــين، والمخدرات، 
والأســـلحة، والهجرة غيـــر النظامية، ما 
يشـــكل تهديدا مباشـــرا للأمن الأوروبي 

والدولي.
أقـــل  وهـــو  الثالـــث،  والســـيناريو 
دراماتيكيـــة لكنـــه خطير إســـتراتيجيا، 
يتمثل في تـــآكل صورة الولايات المتحدة 

كشريك موثوق.
وإذا مـــا بـــدا أن واشـــنطن عاجـــزة 
عـــن تقـــديم بدائـــل حقيقيـــة، فـــإن ذلك 
ســـيفتح الباب أمام خصومها لترســـيخ 
ســـردياتهم في المجتمعات المحلية، التي 
بدأت تتفاعـــل أصلا مع الخطاب المعادي 
للغرب، الذي يروجـــه الإعلام المدعوم من 
موسكو. فروســـيا، بحضورها الإعلامي، 
لصـــورة  تـــروج  المرنـــة،  وبشـــراكاتها 
”الشـــريك الـــذي لا يتدخـــل“، فـــي مقابل 
المشروط“،  الاســـتعماري  ”الغرب  صورة 
وهـــي ســـردية تلقى صـــدى متزايدا بين 

فئات من المجتمعات الأفريقية.
والأخطـــر مـــن كل ذلـــك، أن خصوم 
الولايات المتحدة قد يســـتغلون الفوضى 
فـــي الســـاحل لتطويـــر أدوات هجينـــة 
للضغط على الغرب، مثل توظيف الهجرة 
كســـلاح سياسي، أو اســـتخدام المرتزقة 
لزعزعة اســـتقرار دول الجـــوار، أو حتى 
تهديـــد الممـــرات البحرية عبـــر تحالفات 
غير رســـمية مع شـــبكات تهريب السلاح 

والبشر.
ووســـط هذا المشـــهد بالـــغ التعقيد، 
تبـــدو الحاجة ملحة إلى تحـــرك أميركي 
يعيد ضبـــط المقاربة، ويـــوازن بين القيم 
والمصالـــح. فبدلا مـــن المقاربـــة الثنائية 
التي تضع واشـــنطن بين خيارين لا ثالث 
لهما: إما الانخراط الكامل أو الانسحاب 
الكامل، يمكن تبني مقاربة هجينة، تستند 
إلـــى الدبلوماســـية الناعمـــة، والتعاون 
الاســـتخباراتي، والمســـاعدات التنموية، 
والشراكات الاقتصادية، دون التورط في 

دعم مباشر لأنظمة فاقدة للشرعية.
وفـــي نهايـــة المطاف، فـــإن ما يجري 
في الســـاحل لا يعكس فقـــط صراعا على 
النفوذ بين روسيا والولايات المتحدة، بل 
هـــو اختبار لقدرة النظـــام الدولي القائم 
على التعامل مع مناطق الانهيار، قبل أن 

تتحول إلى مصدر تهديد شامل.
وهـــو أيضا اختبـــار حقيقـــي لقدرة 
الولايات المتحدة على الحفاظ على دورها 
العالمـــي، لا من خلال الســـلاح وحده، بل 
عبر بناء شراكات طويلة الأمد تقوم على 

المصالح المشتركة والاحترام المتبادل.

واشنطن أمام مأزق إستراتيجي

الساحل.. مركز الإرهاب العالمي 
الجديد يختبر خيارات واشنطن

إذا ما بدا أن واشنطن 
عاجزة عن تقديم بدائل 

حقيقية، فإن ذلك سيفتح 
الباب أمام خصومها لترسيخ 

سردياتهم 

ل 
ّ
مث

ُ
منظمة شنغهاي ت

ما يقرب من نصف سكان 
العالم، وتضم دولا يبلغ 

إجمالي ناتجها المحلي نحو 
ربع الاقتصاد العالمي



عندما تولى مسرور بارزاني 
رئاسة التشكيلة التاسعة لحكومة 

إقليم كردستان في صيف 2019، كانت 
التحديات أمامه هائلة، إذ خلفت 

العلاقة المتوترة مع بغداد بعد استفتاء 
الاستقلال عام 2017 إرثا ثقيلا، وقطع 
الموازنة عن الإقليم منذ عام 2014 أدى 

إلى توقف معظم المشاريع الحيوية، 
بينما الحرب ضد تنظيم داعش 

بين 2014 و2017 استنزفت الموارد 
والطاقات، لتتزامن لاحقا مع جائحة 
كورونا والحصار المالي الذي فرض 

على الموظفين واستخدم كورقة ضغط 
سياسي، الأمر الذي شكل اختبارا 

صعبا لأي حكومة جديدة. ومع ذلك، 
اختار مسرور بارزاني مواجهة هذه 

الصعوبات بتحويلها إلى فرص 
للنهوض بالإقليم، فكانت إستراتيجيته 

منذ اللحظة الأولى قائمة على العمل 
المتواصل والنهوض بالواقع الاقتصادي 

والاجتماعي بطريقة عملية وعلمية.
وقد انعكس هذا النهج في 

الإنجازات الملموسة، إذ أظهرت بيانات 
وزارة الزراعة في حكومة الإقليم بين 

2022 و2024 تنفيذ أكثر من خمسين سدا 
ومشروع ري، ما ساهم في مكافحة آثار 
موجات الجفاف والتصحر التي ضربت 
العراق والمنطقة، وتحويل كردستان من 
مستورد رئيسي للخضار والفواكه إلى 

مصدر لها للأسواق العراقية والخليجية 
والأوروبية. وقد رافق ذلك إنشاء عشرات 

الصوامع الحديثة المجهزة بأنظمة 
تخزين متطورة لدعم الأمن الغذائي، 

وهو ما اعتبر تحولا اقتصاديا مهما في 
منطقة تعتمد تاريخيا على الإيرادات 

النفطية فقط، بحسب تقارير وزارة 
التجارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي 

UNDP لعام 2024.

وفي الوقت نفسه، لم تقتصر الجهود 
على الجانب الاقتصادي، بل امتدت 

لتشمل الخدمات والبنية التحتية، حيث 
شهد الإقليم افتتاح عشرات الجسور 

والطرق الحيوية وتأهيل البنى التحتية 
للمدن والأقضية، إضافة إلى بناء 

مدارس ومراكز صحية ومستشفيات 
جديدة، وتطوير القطاع السياحي 

ليصبح الإقليم وجهة مفضلة للزوار 
من داخل العراق وخارجه، وذلك رغم 

القيود المالية والسياسية التي واجهتها 
حكومة الإقليم. وبرغم موجات التحديات 

المستمرة، من استهداف بالصواريخ 
التي طالت أربيل في 2021 و2022 إلى 
حرائق الأسواق، واستمرار خلافات 

رواتب الموظفين التي تحولت إلى أداة 
سياسية في بغداد، حافظ مسرور 

بارزاني على نهج التهدئة، مقرونا 
بإصرار على حماية استقرار الإقليم 

وتحويل الأزمات إلى فرص للنهوض.
وفي عام 2025، أكدت تقارير صادرة 

عن مجلس وزراء إقليم كردستان 
ومنظمة الشفافية الدولية أن حكومة 

الإقليم تمكنت من إطلاق مشروع 
”التحول الرقمي“ الذي يهدف إلى أتمتة 
الخدمات الحكومية وتبسيط الإجراءات 
الإدارية عبر منصات إلكترونية موحدة، 
ما وفر على المواطنين وقتا وجهدا وقلل 
من الفساد الإداري (تقرير مجلس وزراء 

إقليم كردستان، فبراير 2025). كما أعلنت 
وزارة الإعمار والإسكان في مارس 2025 

عن إنجاز أكثر من 1200 كيلومتر من 
الطرق المعبدة خلال ست سنوات، بينها 

مشاريع طرق إستراتيجية تربط بين 

أربيل ودهوك والسليمانية، وهو ما 
يعزز التكامل الاقتصادي داخل الإقليم 

ومع العراق بشكل عام.
أما في مجال الطاقة، فقد بات 

الإقليم يغطي أكثر من 65 في المئة من 
احتياجاته من الكهرباء عبر محطات 

الغاز المحلي، مع خطط لزيادة الاعتماد 
على مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة 

الشمسية وطاقة الرياح خلال الأعوام 
المقبلة. وقد شكل مشروع روناكي 

للكهرباء خطوة إستراتيجية ضمن هذا 
التوجه، إذ وفر شبكة جديدة لإيصال 

الطاقة إلى المناطق النائية والمحرومة، 
ما أسهم في تقليل الانقطاعات وتعزيز 
عدالة التوزيع في مختلف المحافظات.
وفي القطاع المالي والاجتماعي، 
جاء إطلاق مشروع حسابي ليشكل 

نقلة نوعية في تنظيم الرواتب 
والمعاملات البنكية عبر بطاقات 

ذكية ومنصات إلكترونية، حيث مكّن 
الموظفين والمتقاعدين من الحصول على 

مستحقاتهم بشفافية وسرعة أكبر، وقلل 
من فرص التلاعب والفساد المالي، فضلا 
عن إدخاله شريحة واسعة من المواطنين 
في النظام المصرفي الحديث. كما أطلقت 
حكومة الإقليم مشروع توزيع الأراضي 
لقطاع الموظفين الذي يهدف إلى تمكين 

الكوادر الحكومية من الحصول على 
قطع أراضٍ سكنية مخدومة، وهو ما 

ساعد في معالجة أزمة السكن وتحفيز 
قطاع البناء والاقتصاد المحلي بشكل 

عام.

وفي القطاع الصحي، كشفت وزارة 
الصحة في تقريرها السنوي لعام 2025 

عن افتتاح أربعة مستشفيات مركزية 
جديدة في أربيل والسليمانية ودهوك، 

إضافة إلى عشرات المراكز الصحية 
الريفية، ما أسهم في تحسين مستوى 
الخدمات الطبية وتخفيف الضغط عن 

المستشفيات القديمة.
ويأتي هذا النهج متسقا مع إرث 

تاريخي طويل لعائلة بارزاني التي 
كرست حياتها لنضال الشعب الكردي 

والدفاع عن حقوق كردستان، فقد 
استلهم مسرور بارزاني من جده القائد 

ملا مصطفى بارزاني ومن والده الرئيس 
مسعود بارزاني قيم الدفاع عن حقوق 

الشعب الكردي، مؤكدا في كل خطاباته 
الدولية والمحلية أن التنازل عن حقوق 

الإقليم أمر غير مقبول، وأن الأرض 
والحقوق ثابتة لشعب كردستان. وقد 

أثبتت هذه المقاربة نجاحها عمليا منذ 
عام 2019 وحتى اليوم، حيث يظهر من 

خلال لغة الأرقام في مجالات الزراعة 
والبنية التحتية والخدمات والطاقة أن 
الإصرار على العمل والتنمية يجعل من 

حكومة الإقليم نموذجا حيا لتحويل 
التحديات المستمرة إلى إنجازات 

ملموسة، تؤكد قدرة كردستان على 
البناء والتنمية المستدامة حتى في 

أصعب الظروف.

لجأ الحوثيون إلى أسلوب 
احتجاز الرهائن. لم يجد 
هؤلاء ردّا مناسبا على الضربة 

الإسرائيلية الأخيرة التي شتّتت 
الحكومة التابعة لهم في صنعاء 

غير احتجاز موظفين تابعين للأمم 
المتحدة موجودين في المدينة. ليس 

احتجاز الرهائن سوى أسلوب 
إيراني بامتياز بدأ في العام 1979 

باحتجاز موظفي السفارة الأميركيّة 
في طهران طوال 444 يوما بغية 

التوصل إلى صفقة مع إدارة رونالد 
ريغان التي خلفت إدارة جيمي 

كارتر. لم يطلق الإيرانيون وقتذاك 
الرهائن الأميركيين إلاّ بعد حصول 

الانتخابات الرئاسية الأميركيّة التي 
خسر فيها جيمي كارتر أمام رونالد 

ريغان. كان ظهور كارتر في مظهر 
الرئيس الضعيف السبب الأساسي 

الذي أدّى إلى فشله في الحصول 
على ولاية رئاسية ثانية!

كان احتجاز موظفي السفارة 
الأميركية في طهران، في اعتداء 

صارخ على كلّ قواعد القانون 
الدولي، استهلالا للتغيير الكبير الذي 

حصل في إيران مع انتصار ”الثورة 
الإسلاميّة“ وقيام النظام الجديد. لا 
يزال نظام ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ 
يعتقد أنّ في استطاعته لعب دور 

القوّة المهيمنة في المنطقة… عن 
طريق ميليشيات مذهبيّة في العراق 

وسوريا ولبنان… واليمن.
في الواقع، ليس احتجاز موظفين 

دوليين في صنعاء سوى دليل على 
ضعف الحوثيين الذين يكشفون مرّة 
أخرى أن لا أفق سياسيا لمشروعهم 

اليمني الذي بات يلفظ أنفاسه، 
تماما كما حال المشروع التوسعي 

الإيراني في المنطقة. ما الفائدة من 
احتجاز موظفين يعملون لدى وكالات 

للأمم المتحدة تعمل على مساعدة 
المواطن اليمني العادي والتخفيف من 

عذاباته؟
قبل الوصول إلى المرحلة الراهنة 

في اليمن، كان السؤال الطبيعي 
الذي لا بدّ من طرحه: ما الذي فعله 
الحوثيون باليمن وما الذي فعلوه 

بمدينة آمنة مثل صنعاء، مدينة 
يتمتع أهلها الأصليون وأولئك الذين 

أقاموا فيها والذين جاؤوا من كل 
أنحاء اليمن، بطباع الوداعة؟

بين كلّ المدن العربيّة، تظلّ 
لصنعاء ميزات خاصة بها، خصوصا 

لدى من عرف أهل المدينة والمقيمين 
فيها ومجالسهم والحوارات الراقية 

في تلك المجالس التي كانت تضمّ 
أشخاصا من طبقات اجتماعية 

وخلفيات مختلفة من كلّ المحافظات 
اليمنية.

لم يشعر من حضر تلك المجالس 
يوما بأيّ فارق بين الزيدي 

والشافعي… إلى أن جاء الحوثيون 

إلى المدينة وتحكّموا بها وبأهلها 
وأرزاقهم ومستقبل أبنائهم، بما في 

ذلك المناهج التربويّة.
جاء الحوثيون للقضاء على كل 

ما هو حضاري في صنعاء. ليس 
استحضار الاعتداءات الإسرائيلية 

سوى جريمة من الجرائم التي 
لا يحصى عددها التي ارتكبها 

الحوثيون منذ ما قبل وضع يدهم 
على العاصمة اليمنية بتواطؤ مع 
الإخوان المسلمين الممثلين بحزب 

التجمع اليمني للإصلاح من جهة 
والرئيس الانتقالي السابق عبدربّه 

منصور هادي من جهة أخرى. تولى 
عبدربّه تغطية وضع الحوثيين يدهم 
على صنعاء في 21 أيلول – سبتمبر 

2014. فعل ذلك عندما رفض التصدي 
عسكريا للحوثيين في محافظة عمران 

في طريقهم إلى صنعاء. ذهب إلى 
أبعد من ذلك عندما وقّع مع الحوثيين 
في صنعاء ”اتفاق السلم والشراكة“. 

كان ذلك بمباركة من الأمم المتحدة 
التي حضر ممثل لها (جمال بن عمر) 

توقيع الاتفاق.
يندرج ما يحصل حاليا بعد 

الضربة الإسرائيلية التي أدت إلى 
مقتل معظم أعضاء الحكومة اليمنية 

التابعة للحوثيين، بمن في ذلك رئيس 
الوزراء أحمد الرهوي وعشرة وزراء، 

في سياق الجرائم التي ارتكبها 
الحوثيون أو تلك التي تسببوا بها 

عندما قرّروا ”نصرة غزّة“ خدمة 
للمشروع الإيراني في المنطقة. لم 
ينصر الحوثيون غزّة في شيء. 

نصروا المشروع الإيراني في وقت 
شارف فيه هذا المشروع التوسّعي 

على نهايته، خصوصا في ضوء 
التغيير الذي شهدته سوريا والضربة 

التي تلقاها ”حزب الله“ في لبنان.
يظلّ أخطر ما في ممارسات 

الحوثيين، أو ”جماعة أنصارالله“، 

التي يتزعمّها عبدالملك الحوثي ذلك 
العداء للمواطن اليمني. ما يحلّ 

بالمواطن اليمني آخر همّ لدى عبدالملك 
الحوثي الذي وضع نفسه في خدمة 
مشروع مفلس يقوم على فكرة إيجاد 

موطئ قدم لإيران في شبه الجزيرة 
العربيّة. لا هدف من موطئ القدم هذا 

غير ابتزاز دول الخليج العربي من 
جهة وإظهار أنّ في استطاعة إيران، 

من جهة أخرى، السيطرة على مضيق 
باب المندب الذي هو مدخل البحر 

الأحمر الذي تعبر منه السفن المتجهة 
إلى قناة السويس.

الأكيد أنّ تصفية معظم أعضاء 
الحكومة اليمنية التابعة للحوثيين 
يشكّل ضربة معنوية قويّة لهؤلاء. 

عمليا، لم يتغيّر الكثير إذا أخذنا في 
الاعتبار أن لا وزن سياسيا لمعظم 
أعضاء الحكومة، باستثناء قليلين 

منهم. الوزن الحقيقي لدى الضباط 
ولدى مسؤولي الأمن الذين نجا 

معظمهم من الضربة الإسرائيليّة. 
لكن، على الرغم من ذلك كلّه، وعلى 

الرغم من غياب قوّة تستطيع 
الاستفادة من أي ضربة يتعرّض لها 
الحوثيون، لا يمكن تجاهل أنّ شيئا 

ما تغيّر في العمق اليمني. هناك 
مناخ دولي وإقليمي بات مقتنعا بأنّ 
الكيان الذي أقامته إيران حالة شاذة.

بغض النظر عن مدى تأثير 
الضربة الإسرائيلية الأخيرة، ومن 

قتل جراءها ومن نجا، بدأ العدّ 
التنازلي للكيان الحوثي في اليمن. 

صحيح أنّ الحاجة تبقى إلى قوة 
على الأرض تهزّ الكيان الحوثي، 

خصوصا على جبهة الحديدة، لكنّ 
الصحيح أيضا أنّ المواطنين في 

المناطق التي تسيطر عليها ”جماعة 
أنصارالله“ لا يمكن أن يبقوا ساكتين 
إلى ما لا نهاية أمام الظلم والحرمان 

اللذين يتعرضون لهما.
هل نهاية الحوثيين قريبة؟ 

تصعب الإجابة عن هذا السؤال. 
الثابت أن مسألة تحرير صنعاء 
مسألة وقت. لا لشيء سوى لأن 
المشروع الإيراني، الذي يعتبر 

الحوثيون جزءا لا يتجزّأ منه على 
أفول. باتت ”الجمهورية الإسلاميّة“ 

مضطرة إلى الدفاع عن النظام القائم 
في طهران بعدما كانت تدافع عنه عبر 

أدواتها الإقليمية مثل ”حزب الله“ 
و“جماعة أنصارالله“ وما شابههما!

لغة الأرقام تظهر أن الإصرار 

على العمل يجعل من حكومة 

الإقليم نموذجا حيا لتحويل 

التحديات المستمرة إلى إنجازات 

ملموسة وتؤكد قدرة كردستان 

على البناء والتنمية المستدامة 

حتى في أصعب الظروف

ليس احتجاز موظفين دوليين 

سوى دليل على ضعف 

الحوثيين الذين يكشفون 

مرة أخرى أن لا أفق سياسيا 

لمشروعهم اليمني الذي بات 

يلفظ أنفاسه تماما كما حال 

المشروع التوسعي الإيراني في 

المنطقة

الحوثيون لم ينصروا غزة في

شيء. نصروا المشروع الإيراني

في وقت شارف فيه هذا 

المشروع التوسعي على نهايته 

خصوصا في ضوء التغيير الذي 

شهدته سوريا والضربة التي 

تلقاها حزب  الله في لبنان
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المشروع الحوثي يلفظ أنفاسه…

من الاستفتاء إلى التنمية: 
هكذا صنع الإصرار 
مستقبل كردستان

هل نهاية الحوثيين قريبة؟

أسلوب إيراني بامتياز

تحويل الأزمات إلى فرص

خيراالله خيراالله
 إعلامي لبناني

خخي

مهند محمود شوقي
إعلامي عراقي

نمهند



”ضاعت البلاد“.. هذا أول ما 

يخطر بذهني اليوم إذا ما تذكّرت 
فلسطين. ليس لأنها ضاعت فجأة، 
بل لأنها ضاعت ببطء، عبر خطط 

مدروسة وممُنهجة، بدأت منذ قرابة 
القرن، وربما أبعد. والكثير مما 

نراه اليوم من تغييرات جغرافية 
ووقائع مفروضة على الأرض، تمّ 

تصميمه ورسم ملامحه بعد نكسة 
حزيران 1967، وتحديدا في ما بات 
يُعرف بـ”خطة ألون“، تلك الوثيقة 
التي وُضعت على الورق في نهاية 

الستينات، ونُفّذت على الأرض خطوة 
بخطوة، بهدوء، وبلا إعلان رسمي، 

حتى تحولت إلى واقع لا يمكن 
التراجع عنه.

خطة ألون، التي يمكن العثور 
 ،CIAعليها ضمن أرشيف وثائق الـ

تمّت صياغتها قبل أكثر من خمسين 
عاما. لم يتم تبنيها رسميا من قبل 

المجتمع الدولي، واعتُبرت حينها غير 
عملية، أو حتى خيالية في بعض 

بنودها. لكن إسرائيل، عبر سنوات 
من العمل الصامت والمتواصل، 

تجاوزت بنود الخطة ذاتها، وحققت 

ما هو أبعد من تصوراتها. خطوة 
بعد خطوة، حجارة بعد حجارة، حتى 

باتت تلك الخطة التي بدت يوما ما 
ضربا من الجنون واقعا ملموسا. 

وجنوح تل أبيب لم يتوقف.
تستند الخطة إلى هدف 

إستراتيجي يتجلى في خلق واقع 
ديموغرافي وجغرافي يُفرّغ الأرض 
من أصحابها الأصليين، ويقسّمها 
بما يخدم الأمن الإسرائيلي، ويتم 

ذلك تحت غطاء مفاهيم مثل ”الإدارة 
المؤقتة“ أو ”الحكم الذاتي“، في 

حين أن السيطرة الفعلية تبقى بيد 
إسرائيل.

واليوم، بعد نحو ستين عاما، 
نقترب من المرحلة الأخيرة لإعلان 

الضم الرسمي للضفة الغربية، 
خاصة المنطقة المصنفة ”ج“ التي 

تمثل أكثر من 60 في المئة من 
مساحة الضفة. هذه المناطق باتت 

مطوّقة بالمستوطنات والجدران 
والطرق الالتفافية، وتُدار أمنيا من 
قبل الجيش الإسرائيلي، ما يعني 
أنها، بحكم الواقع، خارجة من يد 

الفلسطينيين. لقد نجحت إسرائيل في 
تحويل خطة ألون من مجرد اقتراح 

إلى خارطة طريق حقيقية، خطة 
تقوم على تقسيم الأرض والشعب، 
وتستخدم ”الأمن“ كذريعة لتبرير 

الضم، والتهويد، والإقصاء.
ما هي خطة ألون؟

هي رؤية قدّمها يغآل ألون، نائب 
رئيس الوزراء الإسرائيلي، في يوليو 

1967، بعد أيام قليلة على احتلال 
الضفة الغربية وقطاع غزة وسيناء 
والجولان. جوهر الخطة يقوم على 

الاحتفاظ بغور الأردن ومحيطه 
كمنطقة أمنية دائمة لإسرائيل، 
وضم القدس الشرقية وتوسيع 

حدودها، وإقامة مستوطنات في نقاط 
إستراتيجية، خاصة على الحدود 
الشرقية، إضافة إلى الإبقاء على 
التجمعات السكانية الفلسطينية 

الكبرى تحت ”حكم ذاتي“، أو ربطها 
بالأردن لاحقا، وفصل قطاع غزة عن 

الضفة الغربية أو التخلص منه بشكل 
نهائي.

رغم أن الخطة لم تُقرّ رسميا، 
إلا أنها شكّلت فعليا الأساس 

للاستيطان، والضم غير المعلن، 
والسيطرة المستمرة. وإذا قارنا ما 

كُتب في الخطة بما حدث فعليا، 
نجد أن معظم بنودها تحققت، بدءًا 
من الاستيطان في غور الأردن فورا 
بعد 1967، واستمراره حتى اليوم، 

حيث تم إنشاء عشرات المستوطنات 
لعزل الضفة عن الأردن، ولتمزيق 

تواصلها الجغرافي الداخلي، حتى 
وصلنا إلى مشروع E1 وهو تجسيد 
معاصر لفكرة ألون، حيث يمنع أي 
تواصل جغرافي بين شمال الضفة 
وجنوبها، وبالتالي إجهاض فكرة 

الدولة الفلسطينية الموحدة. وإذا نُفّذ 
بالكامل، فإنه ينهي فعليا أي احتمال 

لقيام دولة فلسطينية ذات تواصل 
جغرافي، في الوقت الذي تكتفي فيه 

الدول ببيانات وتصريحات بشأن 
الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

والسؤال يبقى: عن أي دولة 
نتحدث بينما تراب فلسطين تغيّر؟ 

ضُمّت القدس الشرقية، وتم توسيعها 
وبناء ”حزام أمني يهودي“ لفصلها 

عن محيطها الفلسطيني. الجدار 
العازل جاء كتحديث مباشر للخطة، 
وعزل مئات الآلاف من الفلسطينيين، 

وضم فعلي لمساحات من الضفة. 
فُصلت غزة تماما بعد اتفاق أوسلو، 
ثم انسحاب 2005، وتحولت إلى كيان 

منفصل، محاصر، خارج أي مسار 
حياتي إنساني، خاصة بعد 7 أكتوبر.

في عام 2025، الواقع يقول: غور 
الأردن شبه خال من الفلسطينيين، 

القدس مُهوّدة بالكامل، الضفة 
الغربية مقسّمة إلى ”كانتونات“ 

مفصولة، أكثر من 700 ألف مستوطن 
يعيشون في الضفة، غزة محاصَرة، 

مدمّرة، معزولة تماما عن المشهد 
السياسي. لذا، إذا استمر الوضع 
الحالي كما هو، ولم يلتفت العالم 

جديا إلى القضية، ويكف عن إصدار 
بياناته الهشة، ويقف بشكل حقيقي 
وإنساني وعملي في وجه سياسات 
إسرائيل العملية على أرض الواقع، 

ويبدأ بالضغط عليها بشكل جدي 
بأدوات عسكرية، اقتصادية، سياسية 

وغيرها، فإن السيناريو القادم 
سيكون كارثيا، وإسرائيل الكبرى 

على الأبواب.
الجهة التي حققت كل ما حققته 
خلال العقود الماضية قادرة على أن 
تمضي وسط هذا الصمت والخنوع 
العالمي، وعلى الاستمرار في تحقيق 

كل ما حلمت به وما لم تحلم به يوما. 

لم تكن خطة ألون وغيرها من الخطط 
الإسرائيلية المقترحة مجرد رؤى 

أمنية، بل كانت مشروعا إستراتيجيا 
طويل الأمد لتفريغ الأرض من أهلها 
وتحقيق السيطرة دون أن يقال ذلك 

علنا.
إسرائيل عمليا نجحت في إعادة 
رسم خارطة فلسطين، وها نحن نرى 

على أرض الواقع كيف أن المشهد 
الفلسطيني منقسم، ممزق، هش، 

مرعب، ومحاصر.
ولم يكن هذا النجاح وليد الماضي 

وحده، فإسرائيل لم تتوقف يوما 
عن صياغة واقعها ومستقبلها. 

مؤتمراتها واجتماعاتها السنوية، من 
هرتسليا إلى مراكز الأبحاث الأمنية، 

مرورا باللقاءات الدورية للجالية 

اليهودية ونخبها الفكرية، تشكل 
منصات لإعادة التقييم، ورسم الرؤى، 

وتحديث الخطط. منذ 1967 وحتى 
اليوم، تستمر في مراجعة وتنفيذ 

ما تراه قابلا للتحقيق، خطوة بعد 
خطوة، جيلا بعد جيل.

وهذا تماما، في المقابل، ما يفتقده 
الفلسطيني والعربي: رؤية تراكمية، 

أو حتى آلية مؤسساتية تُعنى 
بالتحضير للمستقبل. بين من خطّط 
ونجح في تحويل الخيال إلى واقع 
ملموس، وبين من غاب عن صياغة 

خطته الجماعية… ضاعت البلاد.
نعم، ضاعت، وضاع معها 

حاضرها ومستقبلها. وعلى هذا 
العالم أن يتحرك، إن أراد أن يُنقذ ما 

تبقى منها.

المؤكد أن روح الإمبراطور 
الصيني شين نونغ قد حضرت 

في الحادي والثلاثين من آب – 
أغسطس والأول من أيلول – سبتمبر، 

ككوب من الشاي في قمة شنغهاي.
الرئيس الصيني شي جينبينغ 

كان قد استخدم مقاربة البيرة والشاي 
عام 2014 عند حديثه عن العلاقات 
الأوروبية – الصينية في بلجيكا.

إمبراطور الشاي نونغ استخدم 
بدوره مقاربة الشاي ورجاحة 

التفكير: ”عندما يشرب الناس الشاي 
فإنهم يفكرون بسرعة وينامون 

أقل، متمتعين بعقولٍ صافية ورؤية 
واضحة.“ مواطنه الرئيس جينبينغ 

استخدم الشاي كذلك كتجسيد لمفهوم 
السلام، في شربه الشاي مع رئيس 
كوريا الشمالية كيم جونغ أون بعد 

جولة من التصعيد النووي الإعلامي 

ضد كوريا الجنوبية في يوليو 2018. 
وشبه الجزيرة الكورية لديها تقاليد 

عريقة أيضا مع الشاي.
الآن، لنستبدل النكهة التاريخية 
للشاي بأخرى سياسية. ما رأيكم؟

يوري أوشاكوف، مساعد الكرملين 
و“الطبّاخ“ الرمزي في الآونة الأخيرة 

لمعنى جولات الرئيس فلاديمير 
بوتين الخارجية، وصف في الحادي 

والثلاثين من آب – أغسطس زيارة 
رئيسه إلى الصين بأنها ”طويلة 

في مدتها ونادرة الحدوث“، لأنها 
ستستغرق أربعة أيام. وفي الثاني من 

أيلول – سبتمبر، قام الرئيس بوتين 
مع نظيره جينبينغ بمناقشة ”العديد 
من القضايا المهمة خلال تناول كوب 

من الشاي“ في بكين.
موسكو، كما يبدو، أيقنت بأن 
إبريق قمة ألاسكا الذي جمع بين 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب 

ونظيره بوتين لم يعد صالحا لغلي 
اتفاقية سلام في أوكرانيا، رغم أن 

مبعوثه ستيف ويتكوف قد ملأ كوب 

الإعلام في السادس والعشرين من آب 
– أغسطس بأخبار عن نهاية متوقعة 

للصراعات في أوكرانيا والشرق 
الأوسط قبل نهاية العام.

الرئيس بوتين فضّل المزيد من 
الثقل الأوراسي، على اعتبار أن الكثير 

من القادة المشاركين ينتمون إلى 
المجال التقليدي الحيوي لروسيا. قمة 

شنغهاي، التي سيلتقي فيها بوتين 
بعشرة من الرؤساء بشكل ثنائي مع 

احتمال أن يلتقي بعدد أكبر، هي 
نعش محترم لدفن قمة ألاسكا بدون 

ضجيج إعلامي. وزير الخارجية 
الروسي سيرغي لافروف جهّز 

المسامير في وقت سابق في لقائه مع 
إحدى القنوات الأميركية.

الهند، التي صفعها الرئيس ترامب 
بتعريفة جمركية معتبرة، وجدت في 

حضور رئيسها ناريندرا مودي فرصة 
لبيان ”الاستقلالية الجيوسياسية.“ 

مودي طار بعد نهاية أعمال القمة إلى 
اليابان. وهذه هي المرة الأولى التي 

يزور فيها الرئيس الهندي الصين بعد 

عام 2020، عقب نزاعات حدودية في 
جبال الهيمالايا. مودي جرّب بدوره 

في أبريل 2018 شرب الشاي مع نظيره 
جينبينغ، وجرّبا أنواعا مختلفة من 

الشاي المحلي. وربما نستطيع القول 
إنهما تذوقا طعم عدة حلول في نفس 

الكوب الذي تكسّر على مرتفعات 
الهيمالايا.

ما رأيكم لو أضفنا الآن زهرة 
اللوتس إلى هذه الحفلة من الشاي 

السياسي؟
بكين تحاول دائما إقناع واشنطن 
بأن النظام العالمي يحتاج إلى الحقن 

بالمزيد من القوى اللاأوروبية، تلك 
المهجورة من قبل التصميم الأساسي 
لتوازن القوى العالمي. ذكرتُ ذلك في 

مقال سابق: ”نتائج زيارة بلينكن لبكين: 
أوروبات جديدة ونظام عالمي قديم“.

زهرة اللوتس التي توسطت طاولة 
اجتماع الرئيس جينبينغ مع وزير 

الخارجية الأميركي السابق أنتوني 
بلينكن في بكين منتصف عام 2023، 

كانت محاولة لإقناع واشنطن بأن 
العاصمتين لهما حصة الأسد في 
العالم باسم السلام، بدون نسخة 

جديدة من الحرب الباردة.
في نوفمبر 2022، كان الرئيس 
جينبينغ قد قام بمحاولة أولى مع 

الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، 
عندما جمعتهما بالي الإندونيسية. 

النتيجة كانت إطلاق صفة 
”الدكتاتور“ على الرئيس جينبينغ من 
قبل بايدن. وهكذا، ضاعت فرصة عالم 
مستقر؛ أي نزاعات محدودة ومسيطر 

عليها، أو السلام كما ندعوه دائما.

الرئيس الصيني كرر في قمة 
شنغهاي 2025 نفس الموقف، لكن على 
أسطوانة كلمات مختلفة مع أنطونيو 

غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة. 
أيضا، قادة الدول الست والعشرين، 
قسم كبير منهم سيبقى حتى الثالث 

من سبتمبر، لحضور احتفالية الذكرى 
الثمانين لانتصار الصين على الجيش 

الياباني في الحرب العالمية الثانية. 
إنها فرصة لاستنبات ”لوتس“ سياسية 
على طاولة الحوار بين واشنطن وبكين، 

أو لشرب كوب من الشاي.
الرئيس جينبينغ وعقيلته كانا قد 
شربا الشاي مع تيريزا ماي، رئيسة 

الحكومة البريطانية حينها، وزوجها 
في فبراير 2018. وربما إذا قد تجتمع 

العائلتان الرئاسيتان الصينية 
والأميركية في حفلة شاي جيوسياسية 

على متن باخرة تعبر مضيق تايوان. 
كل شيء في السياسة ممكن.

ولكن، ماذا تبقى للقمة بعد أن 
امتلأت المعدة بالشاي وسيطرت رائحة 

اللوتس على أنوفنا؟
لا تفكر بكين مطلقا في نظام 

عالمي جديد. عالم السياسة الأميركي 
روبرت كيوهان قال ”إن كلفة إنشاء 

المنظمات الدولية أكبر من كلفة 
المحافظة عليها.“ الصين تمرّست 

على النظام العالمي، وحتى في الأمم 
المتحدة تشغل العديد من لجانه، هذا 
إذا تناسينا حق الفيتو. وربما لهذا 

باتت الولايات المتحدة لا تطيق الأمم 
المتحدة. هي تريد الاعتراف بحصتها 

بشكل شرعي، بدون المرور في المضائق 
الأيديولوجية، كالدول الديمقراطية 

والدول الاستبدادية، أو ثنائية 
الليبرالي والشيوعي، إلخ.

الولايات المتحدة في عهد 
الرئيس ترامب تقوم بما كانت تقوم 

به منذ خمسينات القرن الماضي. 
هانز جي مورغنثاو قال عن ذلك 

”تفوق العسكريين في إدارة الشؤون 
الخارجية، ولاسيما في الولايات 

المتحدة، كان في النهاية ثمرة فشل 
السلطات المدنية في تأمين القيادة 

الشاملة في حقل السياسة الخارجية“.
السلام عبر القوة هو العنوان 
الأميركي الجديد لسياسة أميركية 

قديمة. إسرائيل وتايوان قذائف قديمة 
عملت على الإحداثيات الجيوسياسية 

للحرب الباردة. طبعا، هي ما زالت 
تعيد تدوير الأولى. أما أوكرانيا والهند 
فمجرد نسخة أحدث. في القديم عسكر، 
وفي الجديد تعريفات جمركية وعسكر.

الولايات المتحدة تحتاج الوقت 
الآن لتوطين صناعة أشباه الموصلات، 

خاصة تلك التي تحتاجها التكنولوجيا 
الفائقة المدنية والعسكرية. كذلك، 

وبسبب أزماتها المالية، تُسرع الخطى 
لإصدار عملات رقمية مستقرة تستطيع 

أن تعينها في منع انفجارها بالديون 
الخارجية، وأن تلعب دور البديل الممتاز 

للدولار.
أحلام الجنوب العالمي التي تمثلها 
الصين بعيدة، فهذا الجنوب يفتقد إلى 
البنى التحتية الرقمية والتكنولوجية، 

والقدرة على توظيف موارده بسرعة 
كافية في أي صراع مستقبلي محتمل. 

الصين لا تستطيع سوى لعب دور 
”السيد فيتو“ لنصرته أمميا، ودعوة 

المتضررين من النظام العالمي إلى شرب 
كوب من الشاي، والنظر إلى زهرة 
اللوتس التي لا تعرف الطريق إلى 

طاولاتهم.
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 نيودلهــي - أعلـــن رئيـــس الـــوزراء 
الهندي ناريندرا مـــودي الثلاثاء أن بلاده 
ستبدأ الإنتاج التجاري لأشباه الموصلات 
بحلـــول نهاية عـــام 2025، معتبـــرا بلاده 

”مركزا عالميا“ مستقبليا لابتكار الرقائق.
ويؤكد الإعـــلان طموح الهنود ليصبح 
بلدهـــم مركزا رئيســـيا منافســـا لصناعة 
الرقائـــق علـــى غـــرار الولايـــات المتحـــدة 
وتايوان وكوريا الجنوبية، وقد دأبت على 
لتأسيس  الأجنبية  الشـــركات  اســـتقطاب 

عملياتها في البلاد.
وقـــال مـــودي خـــلال افتتـــاح منتدى 
”ســـيميكون الهنـــد“ الســـنوي المقـــام في 

العاصمـــة نيودلهـــي، إن ”إنتـــاج رقائـــق 
للاختبار من شـــركتي مايكـــرون وتاتا بدأ 
بالفعل“. وتابع ”ســـيبدأ الإنتاج التجاري 
للرقائق هذا العام. وهذا يعكس مدى سرعة 

تقدم الهند في قطاع أشباه الموصلات“.
وتأتـــي هذه الخطـــوة بينما تســـعى 
شـــركات تصنيـــع الرقائـــق العالمية، وفي 
مقدمتهـــا إنفيديا الأميركيـــة وتي.أس.أم.

ســـي التايوانيـــة وسامســـونغ الكوريـــة 
الجنوبيـــة، إلـــى تنويـــع عملياتها في ظل 
حالـــة عـــدم اليقـــين الجيوسياســـي، مما 

سيعود بالنفع على دول مثل الهند.
وتحولت أشباه الموصلات إلى عنصر 
جوهـــري للاقتصاد الرقمي، مـــا فتح باب 
التنافـــس بين القوى العظمـــى للتحكم في 
إمـــدادات الرقائـــق، حيث تزايـــد قدراتها 
يدعم تقنيـــات مثـــل الـــذكاء الاصطناعي 
التوليدي الذي يعـــد بتغيير معالم العديد 

من القطاعات.

للرقائـــق  الحيـــوي  الـــدور  واتضـــح 
الإلكترونية عندما أدت جائحة كورونا إلى 
اضطـــراب إنتاج الرقائق في آســـيا، لتعم 

الفوضى سلاسل توريد التكنولوجيا.
ولتفـــادي مثل هـــذه المشـــكلة فرضت 
الولايات المتحدة مجموعة من القيود، التي 

تهدف إلى عرقلة طموحات الصين في هذا 
القطاع وضمـــان هيمنتها على الريادة في 

ذلك المجال الحيوي.
ومع ذلـــك، أصبح صنع الرقائق مجالا 
يتســـم بخطورة متزايـــدة وحصرية أكبر، 
فإنشـــاء مصنـــع جديد يكلـــف أكثر من 20 
مليار دولار، ويســـتغرق ســـنوات، ويتعين 
تشغيله طوال اليوم للتحول إلى الربحية.

وبالنسبة للهند اللاعب الجديد القادم 
إلى هـــذه الســـوق، فقد تحســـنت بنيتها 
التحتيـــة للتكنولوجيـــا خلال الســـنوات 
القليلة الماضية، في الوقت الذي يزداد فيه 
الإقبال على الاســـتثمار في أسهم شركات 

التكنولوجيا على مستوى العالم.
وشـــهد ســـوق الرقائق بالبـــلاد نموا 
واضحا من 38 مليـــار دولار عام 2023 إلى 
ما بين 45 و50 مليار دولار في 2024 – 2025، 
مع أهـــداف حكومية تتراوح بين 100 و110 

مليارات دولار بحلول عام 2030.
وقال مودي ”بدأت رحلتنا متأخرة، لكن 
لا شيء يستطيع إيقافنا الآن“. وأضاف أن 
أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان 
لديها أيضـــا ميزة ”رأس المال البشـــري“، 
مشـــيرا إلى أن ”20 في المئـــة من المواهب 
العالمية في تصميم أشباه الموصلات تأتي 

من الهند“.
وتؤكد الهند تفوقها في ثلاثة مجالات، 
إنتـــاج مكونات لمعدات أشـــباه الموصلات 
وتوريـــد مـــواد حيوية مثـــل الكيمياويات 
والمعـــادن، وخدمات تتـــراوح من البحوث 
الاصطناعـــي  الـــذكاء  إلـــى  والتطويـــر 
والبيانات الضخمة والحوسبة السحابية.

وهذه المســـاعي جاءت بعد أن تعهدت 
اليابـــان بزيادة اســـتثماراتها فـــي الهند 
إلى 68 مليـــار دولار، بما يشـــمل التعاون 
فـــي مجال الرقائـــق الإلكترونيـــة والذكاء 
الاصطناعـــي، وذلك خلال زيارة مودي إلى 

طوكيو الأسبوع الماضي.
وتضرر خامس أكبر اقتصاد وأســـرع 
اقتصـــاد رئيســـي نموا فـــي العالـــم، من 
تداعيات الرسوم الجمركية البالغة 50 في 
المئة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب، ويســـعى حاليا إلى فتح مسارات 

جديدة للنمو.

ومع تزايد الطلب العالمي على الرقائق 
وتركّز سلاســـل التوريد فـــي عدد قليل من 
المناطق، تقول الهنـــد إنها تبني ”منظومة 
متكاملـــة“ تشـــمل التصميـــم والتصنيـــع 
والتغليف، لبلوغ ”الاكتفاء الذاتي والقدرة 

على المنافسة عالميا“.
ونُقل عن مودي قوله في مذكرة إحاطة 
حكومية بشـــأن القطاع هذا الأســـبوع إن 
”الهند اليوم توحي للعالم بالثقة“، مضيفا 
”عندما تشـــتد الأزمة، يمُكـــن المراهنة على 

الهند“.

وتعمـــل الحكومة حاليا علـــى تطوير 
10 مشـــاريع لأشـــباه الموصـــلات بقيمـــة 
اســـتثمارات تبلـــغ 18 مليـــار دولار، مـــن 
للتصميـــم  جديدتـــان  منشـــأتان  بينهـــا 
بتقنيـــة 3 نانومتر، من بـــين الأكثر تطورا، 
في منطقتي نويدا وبنغالور، وفق شـــبكة 

سي.أن.بي.سي الأميركية.
ومطلـــع عـــام 2024 وافقت علـــى بناء 
ثلاثة مصانع لأشـــباه الموصلات، في إطار 
ســـعيها لأن تصبح مركزا رئيسيا لصناعة 

الرقائق.
للإلكترونيات  تاتا  شـــركة  وستتعاون 
مـــع شـــركة باورشـــيب لتصنيع أشـــباه 
الموصـــلات التايوانية لبنـــاء أحد مصانع 
التصنيع في دوليرا، غوجارات، باستثمار 

يقارب 11 مليار دولار.
وتقدم شـــركة بي.أس.أم.ســـي خدمات 
تصميـــم وتصنيـــع الرقائـــق فـــي قطاعي 
المنطـــق والذاكـــرة. ولديها ســـتة مصانع 

لأشباه الموصلات في تايوان.
وسيركز المصنع على تقنية 28 نانومتر 
المتطـــورة، وتحديـــدا فـــي صناعـــات مثل 
الســـيارات، والإلكترونيات الاســـتهلاكية، 
والدفـــاع. تشـــير التقنيـــة المتطـــورة إلى 
العمليات المســـتخدمة فـــي تصنيع رقائق 
28 نانومتر أو أكبـــر، والتي تُعتبر عموما 

رقائق قديمة.
وستُنشـــئ شـــركة تاتا لتجميع أشباه 
الموصلات واختبارهـــا الخاصة المحدودة 

مصنعهـــا الثانـــي في موريجاون، آســـام، 
باســـتثمار قدره 3.26 مليـــار دولار لتطوير 
تقنيات تغليف أشـــباه الموصلات المتقدمة 

محليا.

ويشـــمل ذلك تقنيات الشريحة القابلة 
للطـــي والنظـــام المتكامـــل فـــي التغليف 
لقطاعات الســـيارات والمركبات الكهربائية 

والإلكترونيات الاستهلاكية.

وستبني شركة سي.جي باور بالشراكة 
إلكترونيكـــس  رينيســـاس  شـــركتي  مـــع 
ميكروإلكترونيكـــس  وســـتارز  اليابانيـــة 
التايلاندية، مصنعها الثالث في ســـاناند 

بولاية غوجارات.
وســـتكون المنشـــأة متخصصـــة فـــي 
الاســـتهلاكية  للتطبيقات  الرقائـــق  إنتاج 
والصناعية والسيارات والطاقة. وسيشهد 

المصنع استثمارا يقارب مليار دولار.
وســـتوفر هذه المصانع 20 ألف وظيفة 
مباشـــرة في مجال التكنولوجيا المتقدمة، 
وحوالـــي 60 ألـــف وظيفة غير مباشـــرة، 

بحسب التقديرات.
ووافقـــت الهند في شـــهر يونيو 2023 
على إنشاء وحدة لأشباه الموصلات لشركة 

مايكرون في ساناند.

وســـبق أن صرحـــت الحكومـــة بأن 
”فـــي غضـــون فتـــرة وجيـــزة، حققـــت 
مبادرة أشـــباه الموصلات الهندية أربعة 
نجاحـــات كبيرة. وبفضل هذه الوحدات، 
سيترســـخ نظـــام أشـــباه الموصلات في 

الهند“.
وتمثـــل الرقائـــق العنصـــر الـــلازم 
لمعالجة واســـتيعاب الكميات الهائلة من 
البيانات التي باتـــت تنافس النفط على 

مكانة شريان حياة الاقتصاد.
وتتوقع شركة أبحاث السوق موردور 
إنتليجنـــس أن تنمـــو هـــذه الصناعـــة 
مـــن 720 مليار دولار العـــام الماضي إلى 
1.21 تريليـــون دولار بحلول عـــام 2029، 
بمعـــدل نمـــو ســـنوي قـــدره 10.86 فـــي 

المئة.
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محور الهيمنة على المستقبل

الهند تنضم إلى السباق

العالمي في إنتاج الرقائق

طموحات لتحويل البلد إلى مركز لهذه الصناعة

على غرار الولايات المتحدة وتايوان وكوريا الجنوبية
مع احتدام المنافسة العالمية للسيطرة على سلاسل توريد الرقائق الإلكترونية 
التي باتت حجر الأســــــاس في الصناعات الحديثة، تدخل الهند السباق بقوة، 
مســــــتندة إلى دعم حكومي متزايد واســــــتثمارات ضخمة فــــــي البنية التحتية 

والتكنولوجيا، أملا في انتزاع حصة من هذه السوق الناشئة.

أيرباص تواجه تحديا لتحقيق هدف

تسليم الطائرات خلال 2025

تأثيرات متباينة للحرب التجارية

على أداء المصانع حول العالم
مصـــادر  أكـــدت   - (فرنســا)  تولــوز   
ومحللـــون في قطـــاع الطيران أن شـــركة 
أيربـــاص الأوروبيـــة تحتاج إلى تســـليم 
طائـــرات بوتيرة قياســـية لتحقيق هدفها 
السنوي بعد تســـليم حوالي 60 طائرة في 

أغسطس الماضي.
وتهدف أكبر شركة لصناعة الطائرات 
في العالم إلى زيادة تســـليماتها بنســـبة 
7 فـــي المئـــة لتصل إلـــى 820 طائـــرة هذا 
العام، لكنها تأثرت بتأخيرات في اســـتلام 

المحركات ومعدات المقصورة.
الهـــدف  التســـليم  عمليـــات  وتُعـــد 
الصناعـــي الرئيســـي للشـــركة على المدى 
القريـــب، وهي تحـــدد الإيـــرادات وتوليد 
السيولة النقدية، كما تؤثر على خطط نمو 

شركات الطيران.
وفي حال تأكيد ذلك، فإن تسليم حوالي 
60 طائرة في أغسطس سيمثل زيادة حادة 
مقارنة بالشـــهر نفســـه من عام 2024، لكنه 
ســـيظل أقل بنســـبة 3 في المئة تقريبًا من 
إجمالي تســـليمات عام 2025، وهو حوالي 

433 طائرة، وفقًا لمحللين.
ورفضت أيرباص 

التعليق قبل نشر البيانات 
الشهرية في وقت مبكر من 

الجمعة المقبلة. 
وفي يوليو 

أكدت مجددًا 
هدفها السنوي 

بتسليم حوالي 820 طائرة، 
ارتفاعًا من 766 طائرة في عام 2024.

ودخلت الشـــركة في منافســـة شرسة 
مع شركة سي.أف.أم لتصنيع المحركات، 
حيث تســـعى شـــركات الطيـــران جاهدةً 
للحصول علـــى محـــركات احتياطية في 
منافســـة مع خطـــوط تجميـــع الطائرات 

الجديدة.
الشـــركة  صرّحـــت  يوليـــو  وفـــي 
بأنهـــا واجهـــت أيضًـــا تأخيـــرات فـــي 
تســـليم المحركات من شـــركة بـــرات آند 

ويتني.
دون  طائـــرات  أيربـــاص  وأنتجـــت 
محركات تحسبًا لزيادة كبيرة في وصول 
المحركات في النصـــف الثاني من العام، 
وأفـــادت بوجـــود 60 طائـــرة مـــن طراز 
”الطائـــرات الشـــراعية“ فـــي النظام عند 

نشر نتائج منتصف العام.
وتقول الشـــركة إنه بمجـــرد وصول 
المحركات ستحتاج إلى شهر إلى شهرين 
لتحويـــل هيـــكل الطائـــرة شـــبه المكتمل 
إلى طائرة ركاب جاهزة للتســـليم. وهذا 
سيضع ضغطًا عليها لتقليص جزء كبير 

من العجز في الربع الثالث.
وقالـــت كلـــوي ليمـــاري، المحللة في 
شـــركة جيفريز لرويترز ”ما زلت أشـــعر 
بأن الأمر ممكن… لكن ســـبتمبر ســـيكون 

الاختبار الحقيقي.“

الخبيـــر  موريـــس،  روب  وحـــذّر 
المخضرم فـــي قطاع الطيـــران والرئيس 
الســـابق للاستشارات في شركة سيريوم 
أســـيند، مـــن أن أيرباص ســـتضطر إلى 
تجاوز الأداء القياســـي الذي حققته قبل 
الجائحة، والذي ألحق أضرارًا بالموردين 

لم تُعالَج بالكامل بعد.

وبناءً على تقدير ســـيريوم لتســـليم 
58 طائـــرة في أغســـطس، قـــال موريس 
إن أيربـــاص ”ســـتحتاج إلى تســـليم 97 
طائرة في المتوسط شـــهريًا بين سبتمبر 

وديسمبر لتحقيق هدفها للعام بأكمله.“
ويتطلب ذلك تحســـينًا بنســـبة 5 في 
المئة عن أعلى متوسط سابق لتلك الفترة، 
وهو 92 طائرة في عام 2018 أو 91 طائرة 

في عام 2019.
ويعتقـــد موريـــس أنـــه باســـتخدام 
الأســـاليب الإحصائية القائمة على الأداء 
الســـابق، هناك احتمال بنسبة 5 في المئة 
أن تصل أيرباص إلى 
810 طائرات تسليم 
هذا العام. وقال 
”برأيي الشخصي، 
سيحققون ما بين

 790 و800 طائرة.“

 لنــدن - أظهرت مســـوحات خاصة أن 
نشاط المصانع في منطقة اليورو توسع 
لأول مـــرة منـــذ منتصـــف 2022، حيـــث 
عـــوض الطلب المحلـــي تأثير الرســـوم 
الجمركية الأميركية، بينما شـــهد قطاع 

التصنيع الآسيوي انكماشًا.
ومـــع ذلـــك، كانت هنـــاك إشـــارات 
متباينـــة بشـــأن الاقتصـــاد الصينـــي، 
حيث أشـــار أحد المســـوحات، على نحو 
غير متوقع، إلى توســـع متواضع، وهو 
ما يتناقض مـــع قراءة رســـمية صدرت 
فـــي اليوم الســـابق وأظهرت اســـتمرار 

انكماش النشاط.
وشـــهدت القوى التصديرية الكبرى، 
وتايوان،  الجنوبيـــة  وكوريـــا  اليابـــان 
انكماشًـــا في نشـــاطها الصناعي خلال 
يُبـــرز  مـــا  الماضـــي،  أغســـطس  شـــهر 
التحدي الذي تواجهه آسيا في مواجهة 
تداعيـــات الحواجز التجاريـــة المتزايدة 
التي فرضها الرئيـــس الأميركي دونالد 

ترامب.
وفي أوروبا قادت اليونان وإسبانيا 
نمـــو المصانـــع، بينمـــا انكمـــش قطاع 
التصنيـــع في ألمانيا، أكبـــر اقتصاد في 
بوتيـــرة  كان  وإن  الأوروبـــي،  الاتحـــاد 

أبطأ.
وارتفـــع مؤشـــر مديري المشـــتريات 
التصنيعي (بـــي.أم.ىي) لمنطقة اليورو، 
الصادر عن أتش.ســـي.أو.بي، إلى أعلى 
مســـتوى له في أكثر من ثلاث ســـنوات 
عنـــد 50.7 نقطة في أغســـطس، من 49.8 

نقطـــة في يوليـــو، متجـــاوزًا عتبة 50.0 
التي تفصل بين النمو والانكماش.

وصرح ســـايروس دي لا روبيا، كبير 
الاقتصاديين في بنك هامبورغ التجاري، 
لرويترز بأن ”الانتعـــاش حقيقي، لكنه لا 

يزال هشًا.“
المخزون  مستويات  ”تستمر  وأضاف 
الانخفـــاض  ويُظهـــر  الانخفـــاض،  فـــي 
المتســـارع الطفيف في تراكم الطلبات أن 
الشركات لا تزال تعاني من حالة من عدم 

اليقين.“
وتابع ”لقد ارتفعت الطلبات المحلية، 
وهي تُعوّض عن ضعف الطلب الخارجي. 
في الواقع، قد يكون أفضل علاج للرسوم 

الأميركية هو تعزيز الطلب المحلي.“

ونما قطاع التصنيع فـــي ألمانيا إلى 
أعلى مســـتوى له في 38 شـــهرًا عند 49.8 
نقطة، ما يقل قليلاً عن مستوى 50 نقطة، 
مـــا بعث الأمل في الاقتصاد الذي انكمش 
بنسبة 0.3 في المئة بالربع الأخير نتيجة 
تباطـــؤ الطلـــب مـــن الولايـــات المتحدة، 

شريكها التجاري الرئيسي.
وأبـــرم الاتحاد الأوروبـــي والولايات 
المتحدة اتفاقية تجارية إطارية في أواخر 
يوليـــو الماضي، ولكن لم يُطبق حتى الآن 

الأساســـية  الجمركية  التعريفـــة  ســـوى 
البالغة 15 في المئة.

الاتحـــاد  خـــارج  بريطانيـــا،  وفـــي 
الأوروبـــي، عانـــى نشـــاط المصانـــع من 
انتكاســـة جديدة في أغسطس بعد بوادر 
انتعاش نتيجة المخاوف بشأن التوترات 

التجارية وزيادة الضرائب في الداخل.
وعلى النقيض تبدو آسيا تعاني، فقد 
بلغ مؤشـــر مديري المشتريات التصنيعي 
التابع لشـــركة ستاندرد آند بورز العالمية 
فـــي اليابـــان 49.7 نقطـــة في أغســـطس، 
متحســـنًا من 48.9 نقطة في يوليو، ولكنه 
بقـــي دون مســـتوى 50 نقطـــة لشـــهرين 

متتاليين.
كمـــا انكمـــش نشـــاط المصانـــع في 
كوريا الجنوبية، حيث بلغ مؤشر مديري 
المشتريات التصنيعي العالمي 48.3 نقطة 
في أغســـطس، مرتفعًا من 48.0 نقطة في 
يوليو، ولكنه انكمش للشهر السابع على 

التوالي.
وأبرمـــت الدولتـــان اتفاقيـــة تجارية 
مع الولايـــات المتحدة، خففت الضغط عن 
اقتصاداتهمـــا المعتمدة علـــى التصدير، 

لكنها لم تُلغِه.
كبيـــر  نيشـــيهاما،  تـــورو  وقـــال 
اقتصاديي الأســـواق الناشـــئة في معهد 
إيتشـــي لايف للأبحـــاث، لرويترز  داي – 
للاقتصـــادات  مزدوجـــة  ”ضربـــة  إنهـــا 
الآســـيوية، إذ تواجـــه رســـومًا جمركية 
أميركية أعلى ومنافســـة مـــن الصادرات 

الصينية الرخيصة.“

أشباه الموصلات تحولت 

إلى عنصر جوهري للاقتصاد 

الرقمي، حيث تزايدت 

قدراتها في تقنيات مثل 

الذكاء الاصطناعي
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 أبوظبــي - تعكـــس طفـــرة المشـــاريع 
العقارية في دولة الإمارات الثقة الكبيرة 
التي تتمتع بها السوق كوجهة استثمارية 
عالميـــة، نظـــرا للدعم والتحفيـــزات التي 

تقدمها السلطات لهذا القطاع المهم.
وواصـــل القطـــاع منـــذ بدايـــة العام 
الجـــاري أداءه القـــوي، مدعوما بمرونة 
القطاعات النفطية وغير النفطية وزيادة 
تدفقات الاســـتثمار الأجنبـــي، مما عكس 
نموا ملحوظا على مختلف فئات السوق، 

من السكني إلى التجاري والصناعي.
وأكـــدت أحدث المراجعـــات والتقارير 
العالميـــة المتخصصـــة، اســـتدامة الزخم 
الاقتصـــادي للإمـــارات خلال عـــام 2025، 
مع اســـتمرار إطلاق المشـــاريع العقارية 
الكبـــرى، وتســـجيل مبيعـــات قياســـية، 
وارتفاع معدلات الإشغال والإيجارات في 

قطاعات متعددة.
وقال إســـماعيل الحمادي المؤســـس 
الـــرواد  لشـــركة  التنفيـــذي  والرئيـــس 
للعقـــارات فـــي تصريـــح لوكالـــة الأنباء 
الإماراتية الرســـمية إن ”نتائج المعاملات 
العقاريـــة في إمارات الدولـــة كافة تظهر 
نموا كبيـــرا ومواصلة للزخـــم، ما يؤكد 

قوة القطاع ومقدار الثقة به“.
وأشار إلى أن المعاملات العقارية في 
دبي على ســـبيل المثال تسجل منذ بداية 
العام نمـــوا بـــارزا يظهر مـــدى جاذبية 
عقارات الإمارة أمام المستثمرين من كافة 

أنحاء العالم.
بعـــض  أن  إلـــى  الحمـــادي  ولفـــت 
المشـــاريع التـــي تطـــرح ليتم تســـليمها 
خلال 3 ســـنوات، تباع خلال أســـبوع أو 
أسبوعين، وهذا أمر لا يحدث في أي مكان 

في العالم.
وتلعـــب الجهات المحليـــة مثل دائرة 
الأراضـــي والأمـــلاك فـــي دبـــي، وهيئة 
أبوظبي للإسكان، دورا حيويا في تقديم 
حلول وابتكارات نوعية، تسهم في تعزيز 
ريادة البنيـــة التحتية العقارية المتطورة 

في البلاد.
الفهيـــم،  عبدالكـــريم  ســـعيد  وأكـــد 
الرئيـــس التنفيـــذي لشـــركة ســـتراتوم 
لإدارة جمعيات الملاك، أن سوق العقارات 
في دولـــة الإمارات يشـــهد زخمـــا كبيرا 
ونمـــوا ملحوظـــا لاســـيما فـــي أبوظبي 

أو دبي.

وأشـــار إلى أن الطلب يتزايد بشـــكل 
مســـتمر علـــى مختلف الفئـــات العقارية 
من الوحـــدات الفاخرة وحتى الســـكنية 
المتوســـطة. وأوضـــح أن الســـوق ما زال 
صاعـــدا ويتمتـــع بطلب قوي ســـواء من 

داخل الدولة أو خارجها.
ســـي.بي.آر.إي  مراجعـــة  ووفـــق 
العالميـــة للعقـــارات للربـــع الثانـــي من 
2025، فـــإن الســـوق يشـــهد أداء قويـــا، 
إذ يواصـــل اقتصـــاد الإمـــارات إظهـــار 
زخم قـــوي، مـــع توقعات نمو مُحسّـــنة، 
مدفوعا بانتعاش إنتـــاج النفط، ومرونة 
القطاعات غير النفطية، وتزايد الاستثمار 

الأجنبي.
وأفاد التقرير بأن أســـواق العقارات 
الســـكنية فـــي دبـــي وأبوظبـــي لا تزال 

نشـــطة للغاية، مع استمرار نشاط إطلاق 
الوحدات الســـكنية علـــى الخارطة خلال 
الربـــع الثانـــي، مدعوما بطلـــب قوي من 

المستثمرين.
ولا تزال أسواق المكاتب في المدينتين 
تشـــهد مزيجا من ارتفاع الإشـــغال ونمو 

قوي في الإيجارات، بحسب التقرير.
الصناعيـــة  الأســـواق  وتحافـــظ 
علـــى مرونتهـــا، في ظـــل تزايـــد اهتمام 
المســـتثمرين والمطوريـــن الدوليـــين، مما 
يدعم اســـتمرار نمو الإيجارات، لاســـيما 

في الأصول اللوجستية الرئيسية.

ويستمر سوق العقارات السكنية في 
دبي في نموه في يوليو الماضي، بحسب 
شركة بيتر هومز، وبالاستناد إلى بيانات 
الســـوق مـــن بروبرتي مونيتـــور ورؤى 

متعامليها.
وأعلنت شـــركة بيتر عـــن ارتفاع في 
حجـــم المعاملات واســـتمرار الطلب على 
البيع والتأجير، ومبيعات العقارات على 

الخارطة والعقارات الثانوية.
ورصـــدت دبليـــو كابيتال للوســـاطة 
العقارية، بالاســـتناد إلـــى بيانات دائرة 
الأراضـــي والأمـــلاك فـــي دبي، تســـجيل 
الســـوق العقاري في إمارة دبي مبيعات 
قياسية بقيمة 100 مليار درهم (27.2 مليار 
دولار) منـــذ بداية عام 2025 وحتى الرابع 

من مارس الماضي.
وعلـــى وجـــه المقارنة خـــلال العامين 
الماضيـــين، تم تحقيق هذا الرقم أي خلال 
2024 فـــي يـــوم الثانـــي والعشـــرين من 
مـــارس، وخلال 2023 حتـــى يوم الحادي 

عشر من أبريل.
وزادت المبيعـــات العقاريـــة في إمارة 
دبي بنســـبة 40 في المئة خـــلال النصف 
الأول من عام 2025 إلى 88.88 مليار دولار، 
قياســـا بحوالـــي 63.4 مليـــار دولار فـــي 

الفترة المماثلة من العام السابق.
وبحسب شركة الاستشارات العراقية 
نايت فرانك، ومقرها لندن، التي ســـلطت 
الضـــوء علـــى الأداء، فإنـــه تم الوصول 
بسرعة قياســـية إلى رقم معاملات بقيمة 
27.2 مليـــار دولار خلال أول شـــهرين من 

هذا العام.
وأكد خبراء نايت فرانك في تقرير أنه 
من غير المستغرب أن هذا النشاط المتزايد 
دفـــع إجمالي عـــدد مبيعات المنـــازل في 

المدينة إلى مستوى تاريخي جديد.
واحتفظت دبي بلقبها كأكثر أســـواق 
العالم ازدحاما للمنازل التي تزيد قيمتها 
عن 10 ملايـــين دولار للعـــام الثاني على 

التوالي في 2024.
وسجلت المدينة 435 عملية بيع ضمن 
هذه الفئة الســـعرية الحصريـــة وهو ما 
يعـــادل تقريبـــا إجمالـــي عـــدد مبيعات 
المنـــازل التي تزيـــد قيمتها عن 10 ملايين 

دولار أميركي في لندن ونيويورك.

اقتصاد
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 الربــاط - قطعـــت الحكومـــة المغربيـــة 
خطوة مهمة نحـــو تحفيز انخراط القطاع 
غير المنظم في الاقتصاد الرسمي من خلال 
إعطاء الشـــركات وأصحـــاب الأعمال دورا 

أكبر في المشاركة بالصفقات العمومية.
والماليـــة  الاقتصـــاد  وزيـــرة  وأكـــدت 
نادية فتاح على وجـــود إجراء ينص على 
تخصيص أفضلية بنحـــو 30 في المئة من 
الصفقـــات العمومية للشـــركات الصغيرة 
والمتوســـطة والصغيرة جدا والتعاونيات 
وأصحاب المبـــادرات الذاتية لأهميتها في 

تنمية الناتج المحلي الإجمالي.
وقالت في رد كتابي على سؤال رئيس 
فريق التقدم والاشتراكية في البرلمان رشيد 
حموني، حول هذا الأمر، إن الحكومة تولي 
”أهمية قصوى لإدماج القطاع غير المهيكل 
في النسيج الاقتصادي المهيكل بالنظر إلى 
ما يمثله من رهانات اقتصادية واجتماعية 

كبرى“.
وأشارت الوزيرة إلى أن قوانين المالية 
الأخيـــرة تضمنت حزمة مـــن التدابير تهم 
علـــى الخصـــوص إصـــلاح الضريبة على 

القيمة المضافة.
ورصدت فتــــاح اتخــــاذ مجموعة من 
الإجراءات المباشــــرة وغير المباشــــرة، من 
أجل تســــريع إدمــــاج الاقتصــــاد الموازي 
فــــي المنظومة الاقتصادية الرســــمية عبر 
التي  القطاعية  الإســــتراتيجيات  مختلف 

تم إطلاقها.

وفي مقدمة تلك البرامج إســـتراتيجية 
تنميـــة قطـــاع الصناعـــة التقليديـــة 2030 
التي تهدف إلى تعزيـــز مهارات الحرفيين 

وتيسير اندماجهم في القطاع الرسمي.
وإلى جانـــب ذلك ثمـــة مخطط الجيل 
الأخضر الذي يمتـــد خلال الفترة الفاصلة 
بين عـــام 2020 وإلـــى غاية عـــام 2030 في 
للعنصـــر  بالأولويـــة  المتعلـــق  محـــوره 

البشري، حيث يروم إحداث جيل جديد من 
الشباب المقاول.

وتهدف إســـتراتيجية الجيل الأخضر 
إلى التشجيع على ولادة جيل من المزارعين 
الشـــباب، وقد تم إطلاق برامج للاستفادة 
مـــن قرابة مليـــون هكتـــار مـــن الأراضي 

الجماعية بالشراكة مع وزارة الداخلية.
وترمي هذه العملية إلى إنجاز مشاريع 
اســـتثمارية زراعيـــة لفائدة المســـتثمرين 
والشـــباب، اســـتنادا إلـــى تنفيـــذ عرض 
متكامـــل يرتكز علـــى تقديم الدعـــم المالي 
المشـــاريع،  لأصحاب  التقنيـــة  والمواكبـــة 
برنامج  وخصوصـــا  الشـــباب،  وخاصـــة 
”انطلاقة“ والقروض التي تمنحها الدولة.

وأشـــارت وزيـــرة الاقتصـــاد إلـــى أن 
ميثـــاق الاســـتثمار الجديد يمثـــل محركا 
أساسيا لإعطاء نفس جديد للشركات، عبر 
نظام دعم خاص للمشـــاريع الصغيرة جدا 

والصغيرة والمتوسطة.
وفـــي الســـياق نفســـه، تحدثـــت عن 
برنامـــج ”أنا مقاول“ (أنا صاحب شـــركة) 
الذي يهدف إلى مواكبة أصحاب المبادرات 
غيـــر  الاقتصاديـــة  والوحـــدات  الذاتيـــة 

الرسمية بحلول عام 2026.
وتؤكد الكونفدرالية المغربية للمقاولات 
والمتوســــطة،  والصغرى  جــــدا  الصغيــــرة 
وهــــو اتحــــاد يجمــــع أصحاب هــــذه الفئة 
من الشــــركات، في تقرير لها، أن الصفقات 
العمومية واســــتثمار الدولة لهذه الســــنة 
وصلا إلى 340 مليار درهم (34 مليار دولار).
الشـــركات  أن  إلـــى  أشـــارات  لكنهـــا 
الصغيـــرة جدا والصغيرة والمتوســـطة لم 
تســـتفد من النســـبة المقررة لها في قانون 
2013، وهو ما أدى إلى خسائر قدرت بنحو 
68 مليـــار درهـــم (6.8 مليـــار دولار) خلال 

العام الجاري.
وعزا تقرير الكونفدرالية ذلك إلى غياب 
مراســـيم تطبيقية لقانون صدر في ســـنة 
2013، والذي يمنح هذه الشركات الحق في 

20 في المئة من الصفقات العمومية.
وأكـــد الخبيـــر الاقتصـــادي إدريس 
الفينـــة لـ“العـــرب“ أن منظومة الصفقات 

العموميـــة ”هي مرآة لمـــدى نضج الدولة 
وشـــفافيتها، ولا معنـــى لأي تنميـــة أو 
اســـتثمار دون إدارة موثوقـــة، يطمئـــن 
المحلـــي  الاقتصـــادي،  الفاعـــل  إليهـــا 

والدولي“.
إن  وقال فـــي تصريحـــات لـ“العرب“ 
”هذا لـــن يتحقـــق بتعديلات شـــكلية في 

النصـــوص، بـــل بإعادة الاعتبـــار لمنطق 
النزاهة، وبناء ثقافة مؤسســـاتية تحترم 
القانـــون وتجُســـد روحـــه، لا تُفرغه من 

معناه“.
وتشير المعطيات الواردة في التقرير 
الوطني للبحث حـــول الاقتصاد الموازي 
لســـنة 2023 – 2024، إلـــى أن هذا القطاع 
بالبلاد لم يعد هامشـــيا من حيث الحجم، 
بل صـــار أحد الأنســـجة الموازيـــة التي 
تتفاعل بمرونة فائقة مع تحولات السوق 

وسقوف الإقصاء المؤسساتي.
ووفـــق التقرير، تخطـــى عدد وحدات 
الإنتـــاج غير الرســـمية المليونين، بزيادة 
تتجاوز 22 في المئة مقارنة بســـنة 2014، 
مـــع تمركز حضري واضح يشـــمل 77 في 
المئـــة من هـــذه الوحـــدات، ويتركز ثقلها 
ســـطات  الأكبر في جهة الدار البيضاء – 

التي تضم أكثر من خُمسها.
ويعتقد الفينة أن غياب التسجيل في 
نظام الضمان الاجتماعي ونظام ”المقاول 
(المبـــادر الذاتـــي) لا ينبع فقط  الذاتـــي“ 
مـــن رفض ذاتي، بل هـــو انعكاس لغياب 
بنية تحفيزيـــة جاذبة، وضعـــف ملاءمة 
النظـــم القانونية والإداريـــة لطبيعة هذه 

الوحدات الإنتاجية.
وأشـــار إلى أن من جهـــة أخرى، يظل 
قطاع التجـــارة مهيمنا من حيث التوزيع 
القطاعي، إلا أن السنوات الأخيرة شهدت 
بروز الخدمات بشـــكل متزايد، خاصة في 
النقل والخدمات الشـــخصية، ما يعكس 
تحوّلا نحو أنشـــطة أكثر مرونة وتفاعلا 

مع الطلب الحضري المتقلب.
ومـــع ذلـــك، رأى الخبيـــر المغربي أن 
القيمة المضافة الإجمالية المنتجة من قبل 

هذا القطاع تظل في تراجع نسبي.

ومـــن أجل تحقيق الأهـــداف المرجوة 
تدعم الحكومة هذه الشركات منذ سنوات 
وذلك من خلال برامج متنوعة ونشـــيطة 
للتشـــغيل كبرنامج ”فرصـــة“ و“أوراش“ 

و“إدماج“، بحسب فتاح.
وإلى جانب ذلك ينـــص قانون المالية 
لســـنة 2025 على توسيع الاســـتفادة من 
البرامج النشـــيطة للتشغيل والتي كانت 
تهـــم أصحـــاب الشـــهادات فقط لتشـــمل 
الأشـــخاص دون شـــواهد مثـــل برنامج 

”تأهيل“.

وبهـــذا، تراهـــن الحكومـــة علـــى أن 
تشـــكل هذه التدابير خطـــوة عملية نحو 
دمج الاقتصـــاد غير المهيكل فـــي الدورة 
الاقتصاديـــة الرســـمية، بما يســـاهم في 
وتحقيـــق  الضريبـــي  الوعـــاء  توســـيع 

العدالة الاجتماعية.
وكل هذه المؤشـــرات، حســـب الفينة 
تفـــرض مراجعة في تصـــور الدولة لهذا 
القطاع، فلا يمكن الاســـتمرار في التعامل 
مع القطاع غيـــر المهيكل كظاهرة عرضية 

أو مسألة ضريبية صرفة.
مقاربـــة  يتطلـــب  ”الأمـــر  إن  وقـــال 
إســـتراتيجية متعددة الأبعاد، تجمع بين 
التمويـــل التدرّجـــي والتكوين (التدريب) 
التحتيـــة،  البنيـــة  وتحديـــث  المهنـــي 
والاعتـــراف القانونـــي التدريجـــي، مـــع 
تبنّـــي آليـــات مرنـــة للتقنين تســـتوعب 
فرضـــه  بـــدل  الوحـــدات  هـــذه  واقـــع 

عليها“.
وأضـــاف فـــي حديثـــه ”كمـــا يجـــب 
التعامـــل معـــه كمحـــرك محتمـــل للنمو 
الشامل إذا ما تمّت هيكلته على أسس من 

الإنصاف والمرونة والتدرّج“.

المغرب يمنح الشركات الصغيرة دورا

أكبر في المشاركة بالصفقات العمومية
خطوة حكومية مهمة لإدماج القطاع الموازي في الاقتصاد الرسمي

ــــــى تحفيز  فــــــي خطــــــوة تهــــــدف إل
ــــــة أكثر  ــــــق تنمي الاقتصــــــاد وتحقي
شــــــمولا ومكافحة اقتصــــــاد الظل، 
ــــــى الحكومة توجهــــــا نحو منح  تتبن
والمتوســــــطة  الصغيرة  الشــــــركات 
ــــــر في  ــــــرة جــــــدا دورا أكب والصغي
العمومية،  بالصفقــــــات  المشــــــاركة 
مــــــن خــــــلال إصلاحات تشــــــريعية 
ــــــاء بيئة أعمال  ــــــة هدفها بن وإجرائي

أكثر عدالة وتنافسية.

تؤكــــــد المؤشــــــرات أن قطاع العقــــــارات الإماراتي يشــــــهد زخما متناميا 
خلال هذا العام، مدفوعا بطفرة اســــــتثمارية غير مســــــبوقة والمشــــــاريع 
الكبرى المخطط تنفيذها في ســــــياق خطــــــط التنمية باعتبار هذه الصناعة 
أحد المحركات الرئيســــــة للاقتصاد، التي تحظــــــى باهتمام كبير من قبل 

المسؤولين في الدولة.

القطاع في دبي وأبوظبي 

لا يزال نشطا للغاية مع 

استمرار إطلاق الوحدات 

السكنية بالربع الثاني

زخم متنام لقطاع

العقارات الإماراتي

بفضل طفرة الاستثمار

مد بصرك وانظر إلى حجم المشروع

عودة سعودية إلى أسواق الدين لسد فجوة عائدات النفط
 الريــاض - طرقـــت الســـعودية أبواب 
أســـواق الدين العالمية مـــرة أخرى ببيع 
صكوك مقومة بالدولار بالحجم القياسي 
علـــى شـــريحتين لأجلـــي خمس وعشـــر 
ســـنوات جلبـــت طلبات بقيمـــة 15 مليار 
دولار، حســـب ما ذكرتـــه خدمة آي.أف.آر 

لأخبار أدوات الدخل الثابت الثلاثاء.
وأوضحت الخدمـــة أنه جرى تحديد 
الســـعر الاسترشـــادي لبيع الديون لأجل 
خمـــس ســـنوات عنـــد حوالـــي 95 نقطة 
أساس فوق ســـندات الخزانة الأميركية، 
وللصكوك لأجل عشر سنوات عند حوالي 

105 نقاط أساس فوق نفس المعيار.
وتُتوقـــع تســـوية صفقـــة الصكـــوك 
للأغراض  حصيلتهـــا  ستســـتخدم  التي 
العامة للميزانية في التاسع من سبتمبر 
الجاري، بحســـب ما أشـــارت إليه وكالة 

بلومبيرغ.
وتم تعيـــين بنـــوك ســـيتي وإتـــش.
إس.بي.سي وجي.بي مورغان وستاندرد 
تشارترد كمنسقين عالميين ومديري دفاتر 

في عملية الإصدار، بينما ســـيعمل البنك 
الصناعي والتجـــاري الصيني وميزوهو 

كمديرين رئيسيين مشتركين ونشطين.
وتســـتمر الحكومة فـــي الإنفاق على 
الضخم  الاقتصـــادي  التحـــول  برنامـــج 
المعروف باسم ”رؤية �2030، والذي يهدف 
إلى تنويـــع مصادر إيراداتهـــا للحد من 
اعتمـــاد الاقتصاد علـــى الدخل من النفط 

والغاز.
للأســـواق  تصدرها  البلاد  وواصلت 
الناشئة كأكبر مصدر للسندات السيادية، 
إذ بلغت قيمة إصداراتها 14.4 مليار دولار 
خـــلال النصف الأول من العـــام الجاري، 

بحسب بيانات بلومبيرغ.
وفـــي مســـتهل هـــذا العـــام تم جمع 
12 مليـــار دولار من أســـواق الدين ببيع 
ســـندات على ثلاث شـــرائح، وسط طلب 
قوي من المســـتثمرين بلـــغ نحو 37 مليار 

دولار.
ودأبت الســـعودية علـــى اللجوء إلى 
أسواق الدين لسد عجز الميزانية المتزايد، 

ومن المتوقع أن تســـجل عجزا ماليا يبلغ 
نحو 27 مليار دولار هذا العام.

وكان المركــــز الوطنــــي لإدارة الدين قد 
ذكر في يناير الماضي أن ”المملكة تستهدف 
خــــلال عــــام 2025 الاســــتمرار فــــي تنويع 
قنوات التمويــــل المحلية والدولية لتغطية 
الاحتياجات التمويلية بالكفاءة المطلوبة، 

وذلك بإصدار أدوات دين سيادية.“

وتسبب انخفاض أســـعار النفط في 
التوجه إلى الاقتـــراض بكثافة لتعويض 
الفـــارق وعدم تعريض المشـــاريع الكبرى 

ضمـــن إســـتراتيجية للحد مـــن الاعتماد 
على عائدات النفط.

وانخفضـــت أســـعار النفـــط بنحو 
9 فـــي المئة خـــلال العـــام الحالي، حيث 
يهـــدد الارتفـــاع المفاجـــئ لإنتـــاج دول 
أوبـــك+ بتضخـــم الفائض النـــاتج عن 
تباطـــؤ اســـتهلاك الوقود فـــي الصين 
وزيادة الإمـــدادات من الولايات المتحدة 

والبرازيل وكندا.
وتم تـــداول العقـــود الآجلـــة لخـــام 
برنت القياسي بنحو 68 دولارا للبرميل 
الاثنين، وهو سعر يهدد عائدات شركات 
النفـــط بدءا مـــن دول الخليـــج العربي 
مثل أرامكو، وحتـــى مراكز إنتاج النفط 

الصخري في الولايات المتحدة.
ويتوقـــع متعاملو الســـوق أن يقرر 
تحالـــف أوبـــك+ اســـتمرار مســـتويات 
اجتماعـــه  خـــلال  الحاليـــة  الإنتـــاج 
المقـــرر مطلع الأســـبوع المقبـــل، ليوقف 
التجمع سلســـلة قرارات زيـــادة الإنتاج 

الأخيرة.

التنمية تتطلب تكاتف الجميع

الصكوك مقومة بالدولار 

بالحجم القياسي على 

شريحتين لأجلي 5 و10 

سنوات، وقد جلبت طلبات 

بقيمة 15 مليار دولار

30
في المئة هي الحصة التي تم 

تخصيصها للشركات الصغيرة 

والمتوسطة في الصفقات 

نتائج معاملات القطاع 

تؤكد مدى قوته 

ومقدار الثقة به

إسماعيل الحمادي

الطلب يتزايد بشكل 

مستمر على مختلف 

الفئات العقارية

سعيد الفهيم

إدماج القطاع الموازي 

رهان اقتصادي 

واجتماعي كبير

نادية فتاح

منظومة الصفقات 

العمومية مرآة لمدى 

النضج والشفافية

إدريس الفينة

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي



 روايـــة ”الطانفـــا“ للروائـــي الصديق 
حاج أحمد ســـردية تتخطى مجرد القصة 
الفردية لتلامس جوهـــر القارة الأفريقية 
برمتهـــا، مقدمـــة رؤية شـــاملة لمختلف 

أبعاد الوجود الإنساني فيها.
للروايـــة  الرئيســـية  الفكـــرة  تـــدور 
حول رحلة البحث عـــن الهوية الأفريقية 
المتشـــابكة مـــع ديناميكيـــات التجـــارة 
والذاكرة التاريخية والتحولات الثقافية. 
يمثل البطل ”بوغارارة“ الذي تبدأ حياته 
كتاجر للشـــمع الأفريقي (الطانفا)، محور 
هذه الرحلة التي تمتد عبر أزمنة وأمكنة 
شاســـعة، ليصبح رمـــزاً للتاجر الأفريقي 
العابر للحدود، الـــذي لا يحمل البضائع 
فحســـب بـــل قصـــص الشـــعوب وحكمة 

الأجداد وتحديات العصر.

الوجود الأفريقي

 تتجلـــى هذه الفكـــرة في كل منعطف 
من حياتـــه، حيث تُبـــرز الرواية كيف أن 
التجارة ليست مجرد نشـــاط اقتصادي، 
بل هي شـــبكة معقدة للتواصل البشري، 
وتبادل الثقافات، وتشـــكيل الهويات. إن 
”الطانفا“ فـــي حد ذاتها تتجـــاوز كونها 
مادة خـــام؛ إنهـــا تتحول إلى اســـتعارة 
والمرونـــة  الثقافيـــة،  للذاكـــرة  عميقـــة 
الأفريقيـــة، وقـــدرة الهوية علـــى التكيف 

والتحول.
تتفـــرع مـــن هـــذه الفكرة الرئيســـية 
النســـيج  تُثـــري  ثانويـــة  أفـــكار  عـــدة 
الروائـــي وتعمق معانيـــه. أولاً، موضوع 
مـــا بعـــد الاســـتعمار وتداعياتـــه علـــى 
الهويـــة الأفريقية. تكشـــف الرواية كيف 
الفرنســـي  الاســـتعماري  الوجـــود  أثـــر 
والبريطانـــي علـــى الشـــعوب الأفريقية، 
ليس فقط سياســـياً واقتصادياً، بل كذلك 
علـــى المســـتوى النفســـي والاجتماعي. 
يتم ذلـــك من خلال شـــخصيات عاصرت 
تلك المرحلة، وعانت من آثارها، وســـعت 

للتحرر منها أو التكيف معها.

الشـــفهي  المـــوروث  قيمـــة  ثانيـــاً، 
والأسطوري في تشـــكيل الوعي الجمعي 
أهميـــة  الروايـــة  تُبـــرز  إذ  والفـــردي. 
الحكايات الشفهية والأساطير الأفريقية، 
والمعتقدات الروحانيـــة، كجزء لا يتجزأ 
من النســـيج الثقافي، وكوســـيلة للحفاظ 
علـــى الذاكـــرة وتفســـير الواقـــع. هـــذه 
الأفكار تتجســـد في الإشـــارات المتكررة 
للأجداد، وتأثير الفودو، وحكمة الشيوخ 

الروحانيين.
 ثالثاً، المزج بيـــن التقليد والحداثة 
وتأثيـــر العولمـــة. تُظهـــر الروايـــة كيف 
مـــع  الأفريقيـــة  المجتمعـــات  تتفاعـــل 
التحـــولات العالميـــة؛ يحافـــظ الأفارقـــة 
علـــى أصالتهـــم وموروثهـــم، وفي نفس 
الوقت هـــم منفتحون على تجارب جديدة 
وتقنيـــات حديثة. هذه الديناميكية تخلق 
صراعـــاً، يعكس حيوية القـــارة وقدرتها 

على التجدد.
كرحلة  الجغرافيـــة  الرحلـــة  رابعـــاً، 
داخليـــة للـــذات والوعـــي. فـــكل تنقـــل 
لبوغارارة، من الصحاري الشاســـعة إلى 
المدن الصاخبة، ومن الأسواق التقليدية 
إلـــى المراكز التجاريـــة العالمية، يقابله 

اكتشـــاف ذاتي وتطور روحي، ما يجعله 
شـــخصية مركبة تعكس تحـــولات القارة 
نفســـها. هذه الأفكار الثانوية، مجتمعة، 
تساهم في بناء عالم روائي غني، يعكس 
تعقيدات الوجود الأفريقي بكل تناقضاته 
وثرائـــه، ويقـــدم رؤيـــة عميقـــة لمفهوم 

الهوية في عالم متعدد الأبعاد.
يحمـــل عنـــوان الروايـــة، ”الطانفا“، 
دلالات تتجاوز مجرد التسمية المباشرة، 
ليكـــون مفتاحـــاً لفهـــم جوهـــر العمـــل 
العنـــوان  يُشـــير  الفكريـــة.  وتوجهاتـــه 
بوضوح إلى ”الشـــمع الأفريقـــي“، وهو 
ليس مجرد سلعة تجارية في الرواية، بل 
يتحول إلـــى رمز متعدد الأبعاد. فالطانفا 
ترمز أولاً إلى الأصالة الأفريقية والهوية 
الثقافيـــة؛ إنها نتاج للحرفيـــة المحلية، 
وتاريـــخ طويـــل مـــن التبـــادل التجاري 
الأفريقي،  الجســـد  وتزييـــن  والثقافـــي، 
ما يجعلهـــا جزءاً لا يتجزأ من النســـيج 
الاجتماعـــي والجمالي للقـــارة. كما أنها 
تمثـــل الصلة بيـــن الماضـــي والحاضر، 
حيث تُذكرنا بالتـــراث الغني والمهارات 
التقليدية، بينما تعكـــس في الوقت ذاته 
القدرة على التكيف والتجدد في مواجهة 

العولمة والتغيرات الاقتصادية.
كاســـتعارة  ”الطانفا“  فهـــم  ويمكننا 
للتجـــارة العابـــرة للحـــدود وأثرهـــا في 
تشكيل الحضارات؛ إنها محرك للرحلات 
الطويلة، وسبب في لقاء الشعوب وتراكم 
الثـــروات، ما يربط بيـــن مختلف مناطق 
أفريقيا والعالم. وللشمع قابلية التشكيل 
والصبـــغ، مما قد يرمز إلى مرونة الهوية 
الأفريقيـــة التـــي تتأثـــر وتتفاعـــل مـــع 
الثقافـــات الأخرى دون أن تفقد جوهرها. 
إنهـــا هوية دائمـــة التطور، قـــادرة على 
استيعاب الجديد دون التخلي عن القديم.
نســـيجا  ”الطانفـــا“  روايـــة  تُشـــكّل 
يتجاوز الســـرد القصصـــي ليخوض في 
تساؤلات وجودية حول الهوية والذاكرة 
والزمن في السياق الأفريقي. تقوم فلسفة 
الروايـــة على مبدأ أساســـي هـــو تفكيك 
التصورات النمطية عـــن أفريقيا وإعادة 
بنـــاء صـــورة متكاملـــة ومعقـــدة للقارة 
السمراء، لا تُختزل في الفقر أو الصراع، 
بل تُبـــرز ثراءهـــا الثقافـــي والروحاني، 

وقدرتها على الصمود والتجدد.
 يتجلى هذا العمق الفلســـفي في عدة 
محـــاور: أولاً، فلســـفة الرحلـــة والعبور: 
تُقدم الرواية الحياة كرحلة مســـتمرة من 
الانتقـــال والتكيف، حيـــث يصبح البطل 
”بوغارارة“ رمزاً للإنســـان الأفريقي الذي 
لا يتوقـــف عن الحركة، ســـواء جســـدياً 
بيـــن المدن والأســـواق، أو روحيـــاً بين 
المعتقـــدات والتقاليد. كل محطة في هذه 
الرحلـــة هـــي درس، وكل لقاء هو إضافة، 
وكل عبـــور هـــو خطوة نحـــو فهم أعمق 

للذات والعالم.
الرحلة هنا ليســـت مجرد انتقال من 
مـــكان إلى آخر، بل هي مســـار لتشـــكيل 
الوعـــي، وتراكـــم الخبـــرات، واكتشـــاف 
الأبعـــاد الخفية للوجـــود. وتُبرز الرواية 
والتلاقـــح  الثقافيـــة  التعدديـــة  فلســـفة 
الثقافـــة  تتجـــاوز  حيـــث  الحضـــاري، 
الأفريقية كونها كياناً واحداً متجانســـاً، 
لتُظهر أنها نســـيج غني مـــن التفاعلات. 
تقـــدم الرواية شـــخصيات تتحدث لغات 

الإنجليزية،  الفرنسية،  متعددة (العربية، 
الســـواحيلية)، وتمارس طقوســـاً دينية 
وروحانيـــة متنوعة (الإســـلام الصوفي، 
الفـــودو، المعتقدات المحليـــة)، وتتبنى 
الأصالـــة  بيـــن  تجمـــع  حيـــاة  أنمـــاط 
والمعاصـــرة. هذا التلاقـــح لا يُنظر إليه 
كصراع، بل كقوة دافعة للإبداع والتجدد، 
تُثري الهوية الأفريقية وتمنحها فرادتها.

شكل روائي مرن

تُعد الشخصيات في رواية ”الطانفا“ 
اللبنة الأساسية التي يتشكل منها العمل، 
فهي ليست مجرد أدوات لتسيير الحبكة، 
بـــل هي كائنات حية، تتطور وتتفاعل مع 
بعضهـــا البعـــض ومع الزمـــن والمكان، 
وتعكس بذلك الأفكار الفلسفية والثقافية 

للرواية.
فـــي محـــور هـــذا العالم 
”بوغارارة“،  شخصية  تتربع 
التاجر الرحالة، كشـــخصية 
محوريـــة وديناميكيـــة. إنه 
ليـــس مجرد بطـــل، بل هو 
الأفريقيـــة  للهويـــة  رمـــز 
بيـــن  جســـر  المتغيـــرة، 
الماضي والحاضر، وبين 
التقاليد والحداثة، وبين 
مختلف مناطـــق القارة. 
دوره يتمثـــل فـــي كونه 
الأساســـي  المحـــرك 
للأحـــداث، فمـــن خلال 

وعلاقاته  التجاريـــة  رحلاته 
تتكشـــف عوالـــم الروايـــة المتنوعة. هو 
شـــخصية مركبـــة تجمـــع بيـــن الطموح 
يتأثـــر  الروحـــي،  والبحـــث  التجـــاري 
بالاســـتعمار ولكنه يحافظ على جذوره، 
يجيـــد اللغـــات المختلفة ولكنـــه يحافظ 
علـــى لهجتـــه الأصليـــة، ويمثـــل التاجر 
الذي يحمل الثقافـــة والتاريخ. من خلال 
”بوغـــارارة“ نكتشـــف ثيمـــات التجـــارة 
والعولمـــة والروحانية وأثـــر الزمن على 

الفرد والمجتمع.
تتكامـــل الشـــخصيات الثانويـــة مع 
صورة  لترســـم  ”بوغـــارارة“  شـــخصية 
بانوراميـــة للمجتمع الأفريقي بتعقيداته 
وثرائه. زوجـــات ”بوغارارة“ المتعددات، 
كل واحـــدة منهـــن من منطقـــة أو خلفية 
مختلفـــة، لا يمثلن مجـــرد أدوار عائلية، 
بل هن رموز لتعدد الثقافات والاتصالات 
القبليـــة في أفريقيـــا. فمنهن مـــن تمثل 
الأصالة والتقاليد، ومنهن من تشـــير إلى 
الانفتـــاح على الحداثة أو التأثر بالثقافة 
الغربية، مما يبرز تداخل العادات والقيم 

في حياته.
أبناؤه وبناته يمثلون الجيل الجديد 
الـــذي يواجـــه تحديـــات الحفـــاظ علـــى 
التراث في عالم ســـريع التغير. تعليمهم 
مـــع  وعلاقاتهـــم  المهنيـــة  وخياراتهـــم 
والدهـــم تُلقي الضوء علـــى الصراع بين 
التمســـك بالجذور والانفتـــاح على آفاق 
جديـــدة، وكيـــف يتلقـــون هـــذا الميراث 

الثقيل من تاريخ العائلة والقارة.
الروحانيـــون  الشـــيوخ  ويلعـــب 
والمعلمون، مثل مولاي المهدي والشيخ 
توجيـــه  فـــي  جوهريـــاً  دوراً  الكنتـــي، 
وإمـــداده بالحكمة الروحية.  ”بوغارارة“ 

هـــؤلاء لا يقدمـــون حلـــولاً ســـحرية، بل 
يشـــكلون مصـــدراً للمعرفـــة التقليديـــة، 
ويُذكـــرون البطل بأهميـــة التواصل مع 
الأجـــداد والعالـــم الروحـــي، ويقدمـــون 
يتجـــاوز  للحيـــاة  فلســـفيا  منظـــورا 
الماديـــة الصرفة. إنهم حـــراس الذاكرة 
والمعتقـــدات الأصيلة التي تشـــكل جزءاً 

أساسياً من الهوية الأفريقية.
مـــن جهة أخـــرى تُقدم الشـــخصيات 
التجارية، مثل ألومي ويعقوب يوسوفو، 
نمـــاذج مختلفة لأســـاليب التجـــارة في 
القـــارة، مـــن التاجر التقليـــدي إلى رجل 
الأعمـــال الأكثـــر حداثـــة. هم يشـــكلون 
شـــبكة العلاقات التي تدفع الأحداث إلى 
الأمـــام، وتُظهر تعقيدات ســـوق الطانفا 
علـــى  الضـــوء  وتســـلط  وتحدياتهـــا، 
الصراعـــات والمنافســـات، وكذلـــك على 
الشـــراكات والتحالفات التـــي تُبنى على 
المشـــتركة.  المصالح 
وتُضفي الشـــخصيات 
العابـــرة، مـــن ســـكان 
القرى أو عمال الموانئ 
أو  الإدارة،  مسؤولي  أو 
واقعية  اللصوص،  حتى 
كل  الســـرد.  على  وغنـــى 
شـــخصية، مهمـــا كانـــت 
بناء  فـــي  تســـاهم  عابرة، 
للمجتمع  بانورامية  صورة 
التنـــوع  تُبـــرز  الأفريقـــي، 
البشـــري، وتظهر التحديات 
يواجههـــا  التـــي  اليوميـــة 
الأفراد في بيئاتهم المختلفة.

إلـــى   الروايـــة  تُشـــير  كمـــا 
الشخصيات الاســـتعمارية أو الأوروبية 
من خـــلال تأثيرهـــا الباقي علـــى البنية 
والتعليمية،  والاجتماعيـــة  الاقتصاديـــة 
أو مـــن خلال الحوارات التي تشـــير إلى 
أســـاليبها في التعامل مـــع الأفارقة، مما 
يعزز البعد التاريخي والسياسي للرواية 
دون أن يركز الســـرد عليها مباشـــرة. كل 
هـــذه الشـــخصيات، رئيســـية وثانوية، 
تتفاعل في نســـيج روائـــي محكم، لتُقدم 
لنا تجربة غنية في فهم الهوية الأفريقية 
المتجـــددة، وتُظهر كيف تتشـــابك حياة 
الأفـــراد مـــع مصيـــر قارتهـــم وتاريخها 

العريق.
ختاما، تقدم رواية ”الطانفا“ نموذجاً 
لشـــكل روائـــي مـــرن يتكيف مع اتســـاع 
موضوعاتها وعمق أفكارها، وتوظف لغة 
غنية ومتنوعـــة تعزز أصالتها. من حيث 
الشكل العام للرواية، يمكن وصفها بأنها 
ملحمة تتجـــاوز حدود البنيـــة الروائية 
التقليديـــة الصارمـــة. هـــي روايـــة ذات 
طبيعـــة متعددة الأجنـــاس الأدبية، حيث 
تمزج بين الســـرد التاريخـــي، وعناصر 
الواقعية الســـحرية، والســـيرة الذاتية، 

والرحلة، والحكايات الشعبية.
 هـــذا التنـــوع يُمكّـــن الكاتـــب مـــن 
اســـتيعاب الكم الهائل مـــن المعلومات، 
وتعـــدد  والأمكنـــة،  الأزمنـــة  وتداخـــل 
الشـــخصيات، مما يجعل الرواية أشـــبه 
بلوحة فنيـــة بانورامية واســـعة. وعلى 
الرغم من فصولها المتتابعة، قد نشـــعر 
أحيانـــاً بأنهـــا سلســـلة مـــن القصـــص 
المترابطة أكثر منها حبكة خطية واحدة، 

ما يعكس تأثير الحكي الشفهي.
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 الشمع الملهم
ّ
بوغارارة يلاحق نبض أفريقيا وسر

ــــــا بحكايات  تحفــــــل قــــــارة أفريقي
كثيرة أغلبها مجهول أو منســــــي، 
بينمــــــا تنتشــــــر الصــــــور النمطية 
عــــــن القارة الســــــمراء وســــــكانها 
وشــــــعوبها وثقافاتها، رغم الزخم 
تضمه.  الذي  ــــــر  الكبي الحضاري 
الروائي الجزائري الصديق حاج 
أحمد يبتكر حكاية مثيرة في رحلة 
عبر ربوع أفريقيا، نكتشــــــف من 
خلالها ملامح أخــــــرى وتفاصيل 

ملهمة عن القارة.

{الطانفا} رحلة تاجر شمع تفكك

التصورات النمطية عن أفريقيا
 الريــاض - أعلنـــت الأمانـــة العامـــة 
لجائـــزة الملـــك عبدالله بـــن عبدالعزيز 
العالميـــة للترجمـــة إقامة حفـــل توزيع 
جوائزهـــا بدورتها الحادية عشـــرة في 
جمهوريـــة كوريا الجنوبية يوم الثلاثاء 
30 ســـبتمبر 2025 بالتعـــاون مع جامعة 
هانكوك للدراســـات الأجنبية بالعاصمة 
الكوريـــة ســـيول، وذلك بحضـــور وزير 
التعليم في المملكة العربية الســـعودية 
يوســـف بـــن عبداللـــه البنيـــان للحفل، 
وبحضـــور ضيـــوف الجائـــزة ولجانها 
مـــن  والفائـــزات  والفائزيـــن  العلميـــة 
المعنية  الثقافية  والمؤسســـات  الأفراد 

بالترجمة.
وبهذه المناســـبة قال رئيس مجلس 
أمنـــاء الجائزة والمشـــرف العـــام على 
مكتبة الملك عبدالعزيز العامة فيصل بن 
عبدالرحمن بن معمر ”إن الترجمة تشكل 
مجالاً مهمًا في عالـــم اليوم، خاصة في 
ظل التقارب الكبير بين الشـــعوب الذي 
أحدثتـــه التقنيـــات الحديثـــة، وســـعي 
الشـــعوب إلـــى التعرف علـــى الثقافات 
المتنوعـــة فـــي مختلف أنحـــاء العالم، 
وبنـــاءً على ذلك جـــاءت هـــذه الجائزة 
التي انطلقت في العام 2006 لتســـهم في 
إحداث التفاعل الحضاري المطلوب بين 

مختلف اللغات والثقافات في العالم.“
وأضـــاف أن ”جائـــزة الترجمة التي 
ترعاهـــا مكتبة الملك عبدالعزيز تســـهم 
فـــي تفعيـــل رؤيـــة المملكـــة 2030 فـــي 
مجالهـــا المعرفي والتفاعلـــي العالمي، 
خصوصًـــا وأنهـــا تجد الدعم الســـخيّ 
والمســـتمر،“ مشـــددا على أهمية الدعم 
الرســـمي لاســـتمرار الجائزة في القيام 
بدورها الثقافي والمعرفي عبر الترجمة 
من العربية وإليها، وتكريم البارزين في 

مجال الترجمة حول العالم.
وأوضـــح أن حفـــل هذا العـــام الذي 
يتـــم فيه توزيـــع جائزة الملـــك عبدالله 
بـــن عبدالعزيـــز العالميـــة للترجمة في 
ســـتة مجالات يقام في إحدى العواصم 
الآســـيوية البـــارزة، بعد أن مـــر الحفل 
في دوراته العشـــر الســـابقة بعدة مدن 
عالميـــة، ويأتي اختيار كوريا الجنوبية 
لإقامة حفل توزيـــع الجائزة في دورتها 
الحادية عشرة من أجل تمتين العلاقات 
الثقافية بين البلدين، ولما تمثله كوريا 
الجنوبيـــة اليـــوم مـــن بُعـــدٍ حضـــاري 
وصناعي وتقني، حيث أصبحت الثقافة 
الكوريـــة إحدى أبـــرز الثقافات المؤثرة 

في العالم.
واختتم تصريحـــه بالقول ”إنه لمن 
دواعي الســـرور أن يقـــام الحفل مواكبًا 
لليـــوم العالمي للترجمة الذي يوافق 30 
ســـبتمبر من كل عام، وهـــو ما يعزز من 
حضـــور الترجمة وتأثيرهـــا في تلاقي 

الثقافات وتفاعل اللغات العالمية.“
وكانـــت جائـــزة الملـــك عبدالله بن 
عبدالعزيز العالميـــة للترجمة قد أعلنت 
فـــي مايو الماضي عن أســـماء الفائزين 
في دورتها الحادية عشرة للعام 2024 في 
فروعها الستة وهي: الترجمة في جهود 
المؤسســـات والهيئـــات، والترجمة في 
العلوم الطبيعيـــة من اللغة العربية إلى 
اللغـــات الأخرى، والترجمـــة في العلوم 
الطبيعية مـــن اللغات الأخرى إلى اللغة 
العربية، والترجمة في العلوم الإنسانية 
مـــن اللغات الأخرى إلـــى اللغة العربية، 
والترجمة في العلوم الإنسانية من اللغة 
العربية إلـــى اللغات الأخرى، والترجمة 

في جهود الأفراد.
وتهـــدف الجائزة إلى إبـــراز جهود 
المملكـــة عالميًا في أحـــد أهم المجالات 

الثقافيـــة، التي ترســـخ بناء الجســـور 
والتبـــادل المعرفـــي بيـــن الحضارات، 
ومـــن أهـــم المبـــادرات التـــي أنجزتها 
مكتبة الملك عبدالعزيز العامة المشروع 
الخيري الذي أسســـه الملك عبدالله بن 

عبدالعزيز آل سعود.
ر  وكان مجلس أمنـــاء الجائزة قد قرَّ
بعد اســـتعراض تقارير اللجنة العلمية 
ولجـــان التحكيـــم منـــح الجائـــزة في 
فروعها الســـتة لكل مـــن: الدكتور نايف 
بن ســـلطان الحربي، والدكتـــور جمال 
محمد علي خالد عـــن ترجمتهما لكتاب 
”علم الأحيـــاء الدقيقة الجنائي“ في فرع 
العلوم الطبيعية من اللغات الأخرى إلى 
اللغة العربيـــة، وكذلك منحها في الفرع 
نفســـه للدكتور منصور حسن الشهري 
عن ترجمته لكتـــاب ”نمذجة وميكانيكا 
المواد القائمة على الكربون ذات البنية 

النانو مترية“.
أما فرع ”العلوم الطبيعية من اللغة 
فتقرر  العربيـــة إلى اللغـــات الأخـــرى“ 
حجبه لعدم تلقي الأمانة العامة للجائزة 
أي ترشـــيح في هذا المجـــال، ومنحت 
الجائـــزة في فـــرع ”العلوم الإنســـانية 
من اللغة العربيـــة إلى اللغات الأخرى“ 
للدكتور زيدو جبريل محمد، عن ترجمته 
لكتـــاب ”مقامـــات الحريري“ مـــن اللغة 

العربية إلى اللغة الهوساوية.
ومنحـــت الجائزة في فـــرع ”العلوم 
الإنســـانية من اللغات الأخرى إلى اللغة 
العربية“ مشـــاركة بيـــن كلّ من الدكتور 
فـــؤاد الـــدواش، والدكتـــور مصطفـــى 
الحديبي وذلـــك عن ترجمتهمـــا لكتاب 
الاســـتعداد  الجائحات:  ”ســـيكولوجية 

للتفشـــي الكوني المقبـــل لمرضٍ معدٍ“؛ 
ومنحها كذلك في الفرع نفســـه للدكتور 
بســـام بركـــة، والدكتـــور علـــي نجيب 
إبراهيم، عن ترجمتهما لكتاب ”قاموس 

علم الجمال“.

وتقرر حجب الجائزة في فرع ”جهود 
نظـــرًا إلى أن  المؤسســـات والهيئات“ 
الأعمال المترشـــحة لم تحقق المعايير 
المطلوبـــة لنيـــل الجائزة، أمـــا في فرع 
جهود الأفراد فمُنحت الجائزة مشـــاركة 
بيـــن كل مـــن الدكتور محمـــد الديداوي 
(نمساوي الجنسية) والبروفسور وانغ 
بي وين (صيني الجنســـية)، والأستاذة 
بيرســـا جـــورج كوموتســـي (يونانيـــة 
الجنسية)، وذلك لجهودهم المميزة في 

مجال الترجمة.
ويذكـــر أن الجائـــزة التـــي تقدمها 
مكتبـــة الملـــك عبدالعزيـــز العامـــة قد 
استقبلت في دورتها الحادية عشرة 226 
ترشيحًا ما بين عمل مترجم، ومؤسسة، 
ومرشـــح لجهود الأفراد، عبر 12 لغة من 
26 دولة من مختلـــف أنحاء العالم، وقد 
تقدمـــت للجائـــزة منذ انطـــلاق دورتها 
الأولـــى أكثر مـــن 60 دولة فـــي العالم، 
ونحو 7127 عملاً مترجمًا، كُتب بـ45 لغة 
وشـــارك في تحكيمـــه 516 مُحكِمًا، وفاز 
بالجائزة خلال الدورات الإحدى عشـــرة 
134 مـــا بيـــن مترجم وهيئة ومؤسســـة 

ثقافية.
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 الشــارقة - كشـــف معهـــد الشـــارقة 
للتراث في مؤتمر صحفي انتظم مؤخرا 
في مركـــز التراث العربي التابع للمعهد، 
عن أجنـــدة فعاليـــات الدورة الــــ25 من 
ملتقى الشارقة الدولي للراوي ”اليوبيل 
الفضـــي“، والتي ســـتقام خـــلال الفترة 
مـــن الثاني والعشـــرين حتى الســـادس 
والعشرين من سبتمبر الجاري، في مقر 
مركز التراث العربي بالمدينة الجامعية 

في الشارقة، بمشاركة أكثر من 120 راويا 
وخبيرا وباحثا وإعلاميا من أكثر من 35 

دولة.
وقـــال الدكتـــور عبدالعزيز المســـلّم 
رئيـــس معهد الشـــارقة للتـــراث، رئيس 
اللجنـــة العليا لملتقى الشـــارقة الدولي 
للـــراوي، ”قبل 25 عامـــا انطلقت فعالية 
’يوم الراوي‘ في الشـــارقة تكريما للراحل 
الوالد راشد الشوق، الذي كان أحد أبرز 

الرواة في الإمارات، ومع مرور الســـنين 
تحـــوّل الحدث إلـــى منصـــة دولية بعد 
تأســـيس معهد الشارقة للتراث، ليصبح 
’ملتقى الشـــارقة الدولي للراوي‘ ويجمع 
الـــرواة والخبـــراء من مختلـــف أنحاء 

العالم“.
وأضاف ”نحتفي هذا العام باليوبيل 
بجمهورية  ونرحـــب  للملتقى،  الفضـــي 
المالديـــف ضيـــف شـــرف الـــدورة، كما 

نكرم محمـــد المر الشـــخصية الفخرية، 
إيطاليـــا  مـــن  كلاوديـــا  والدكتـــورة 
الشخصية الاعتبارية، تقديرا لعطائهما 
الثقافـــة  خدمـــة  فـــي  وإســـهاماتهما 

والتراث“.
ومن جانبها أفادت مدير مركز التراث 
العربي بالمعهد والمنسق العام للملتقى 
عائشـــة الحصان الشامســـي بأن ”هذه 
الدورة تأتي لتؤكد مكانة الملتقى كحدث 
ثقافي استثنائي يفتح نوافذ جديدة على 
التـــراث الإنســـاني. وقد اخترنا شـــعار 
’حكايـــات الرحّالة‘ لمـــا يحمله من رمزية 

عميقة فـــي تاريخ الشـــعوب وتجاربها، 
حيث تعكـــس الرحلات تنـــوع المعارف 

والقيم عبر الزمان والمكان“.
هـــذه  أن  الشامســـي  وأضافـــت 
الدورة ستشـــهد إطلاق مبـــادرة ”الوفاء 
للمبدعيـــن“، التـــي تحتفـــي هـــذا العام 
بالفنانـــة أمينة كوســـطو مـــن المغرب، 
والدكتور علي الشـــالوبي من الإمارات، 
تقديرا لعطائهمـــا وإبداعهما في صون 
التـــراث الثقافـــي، مفيـــدةً بـــأن الدورة 
الــــ25 تأتـــي ببرنامـــج علمـــي وفكـــري 
زاخر يضم 10 جلســـات يشـــارك فيها 45 
باحثـــا وخبيرا من 15 دولـة، يناقشـــون 
وأدبها  بالرحلـــة  تتعلـــق  مـوضوعـــات 
ورواياتهـــا ودورهـــا في بناء الجســـور 

الثقافية بين الشعوب.
كمـــا أشـــارت إلـــى أن الملتقى يقدم 
معرضين متميزين يجمعان بين التجربة 
الفرديـــة والذاكرة الجمعيـــة، الأول هو 
الذي يســـلط  معرض ”حكايات الرحّالة“ 
الضوء علـــى تجارب الســـفر والترحال 
ومـــا تركته مـــن إرث إنســـاني ومعرفي 
متنـــوع، أما الثانـــي فيتمثل في معرض 

مقتنيات محمد المر، الشخصية المكرمة 
لهـــذا العـــام، ليتيـــح للجمهـــور فرصة 
الاطـــلاع على مقتنيـــات نـــادرة تعكس 
جانبا من اهتماماتـــه الثقافية والأدبية 
ومســـيرته الفكرية، مضيفة أن الملتقى 
ينظم لقاءً مباشـــرا مع نخبة من الرحّالة 
المعاصريـــن يقدمـــون تجاربهـــم الحية 

أمام الجمهور.
وأوضحت قـائلـة ”نعتـز بالمشـــاركة 
الواسعة لأكثـر من 35 دولة، ممـا يعكس 
مكانة الملتقـــى كمنصة دوليـة مـرجعية 

في مجال التراث الثقافي غير المادي“.
ويشـــارك في الملتقى هذا العام عدد 
كبير من الدول العربية والأجنبية، منها: 
والكويت  وقطـــر  والســـعودية  الإمارات 
وعُمـــان والبحرين واليمـــن وجزر القمر 
والأردن  وســـوريا  ومصـــر  والعـــراق 
وفلســـطين ولبنـــان والجزائـــر وتونس 
وموريتانيـــا  والمغـــرب  والســـودان 
ومقدونيـــا وأيرلندا وإيطاليـــا وألمانيا 
وبريطانيـــا والصيـــن وفرنســـا وتركيا 
وإســـبانيا واليابـــان وجـــزر المالديف 
وكينيا  والســـنغال  وهولندا  والتشـــيك 

وماليزيا.
أكاديمية  مؤسســـات  تشـــارك  كمـــا 
وثقافيـــة من داخل الإمـــارات وخارجها، 
أبرزها جامعة الشارقة، وجامعة تورينو 
(إيطاليا)، وجامعـــة زيجيانغ (الصين)، 
الشـــعبية  للفنـــون  العالـــي  والمعهـــد 
(مصر)، ومكتبة قطر الوطنية، إلى جانب 
جهـــات حكومية محلية مثل هيئة البيئة 
والمحميـــات، وبلدية الحمريـــة، وهيئة 
الشـــارقة للمتاحف، ومكتبات الشـــارقة، 
إضافـــة إلى مكتبة قطر الوطنية وجهات 

أخرى.

وتتضمن أجندة الملتقى أكثر من 25 
ورشـــة متخصصة في مجالات الحكاية 
الشفاهية والســـرد البصري، إلى جانب 
إطلاق 40 إصـــدارا جديدا تدور جميعها 
في فلك شـــعار الدورة، مـــن بينها كتاب 
العربـــي“،  العالـــم  فـــي  الرحلـــة  ”أدب 
وسلسلة ”عيون الرحلات“ التي تضم 10 
منتخبات من مدونـــة الرحلات العربية، 
بالإضافـــة إلـــى النشـــرات والسلاســـل 
لتوقيـــع  خـــاص  وركـــن  المصاحبـــة، 

الإصدارات على هامش الفعاليات. الملتقى يفتح نوافذ جديدة على التراث الإنساني

ملتقى الشارقة الدولي للراوي يستضيف المالديف في يوبيله الفضي

 فـــي ذاكرة ســـوريا، الأنهار ليســـت 
مجرد مجاري مائية، بل شرايين تنبض 
بالحياة والقصص. على ضفافها وُلدت 
المـــدن، وامتـــدت البســـاتين، وترددت 
أصداء الشعراء، فصارت جزءًا لا يتجزأ 
من هويـــة المكان. بـــردى، بخيط الماء 
الأزرق الذي يطرّز ثوب دمشق الأخضر، 
كان منذ فجـــر التاريخ رمـــزا للخصب 
والجمـــال. ينبثـــق مـــن عيـــن الفيجة 
صافيـــا كمعزوفة موســـيقية، ينســـاب 
عبر الغوطة وبســـاتينها، حاملا رائحة 
الياسمين وعبق أزهار اللوز والمشمش 
الدمشـــقي. على ضفافـــه، كانت الحياة 
اليوميـــة تتكشـــف كطقوس: العشـــاق 
يلتقـــون، الأطفـــال يلعبون، والشـــعراء 
يجدون فـــي صفحته مـــرآة لأحلامهم. 
كان بـــردى موعـــدا للروح الدمشـــقية، 
حيث يمتزج المـــاء بالحكايات، وتتردد 
أصوات الســـواقي كإيقـــاع ينظم حياة 

المدينة.

أمـــا العاصي، النهـــر المتمرد الذي 
يجري عكس التيار، فقد كان له حضور 
خاص في وجدان مـــدن حمص وحماة 
وإدلب وعشـــرات القرى علـــى ضفافه. 
مـــن منابعه في البقـــاع اللبناني، يعبر 
أصوات  ترافقـــه  الســـورية،  الســـهول 
كأجنحـــة  تـــدور  العملاقـــة  النواعيـــر 
كان  المـــاء.  أناشـــيد  ترتـــل  خشـــبية 
العاصـــي مســـرحا للحيـــاة الريفيـــة: 
الفلاحـــون يزرعون، الصيـــادون يلقون 
شـــباكهم، والأطفال يلهون فـــي مياهه 
الدافئـــة. فـــي حماة، صـــارت النواعير 
رمـــزا للنهر، تعكـــس دورة الحياة التي 
لا تتوقـــف، وتمثـــل العناد الـــذي يميز 
العاصي، الذي يرفض أن يســـير كباقي 

الأنهار من الشمال إلى الجنوب.

جفـــاف الأنهار، كما يظهـــر في نهر 
العاصـــي مؤخرا، يتجاوز البعد البيئي 
ليصبح تهديدا للثقافة السورية. بردى، 
الـــذي تغنّى به شـــعراء مثـــل البحتري 
وأبوتمـــام ونـــزار قبانـــي، كان رمـــزا 
للجمـــال والخصـــب. في قصيـــدة نزار 
قباني ”دمشـــق يا كنـــز أحلامي“، جعل 
بردى مرآة لـــروح المدينة، حيث يتدفق 
المـــاء كرمز للحياة والحـــب. اليوم، مع 
انحســـار مياه بردى وتحوله في بعض 
فروعه إلى مجرى شـــبه جاف، تتلاشى 

هذه الصورة الشعرية.
لـــم يعـــد النهر مـــلاذا للعشـــاق أو 
مصدر إلهام للشـــعراء، بل أصبح رمزا 
للغيـــاب، يذكّر الدمشـــقيين بمـــا كانوا 
عليـــه وما فقـــدوه. هذا التحـــول يهدد 
بطمس جزء من الذاكرة الشعرية، حيث 
كان النهر عنصرا أساســـيا في الهوية 

الفنية للمدينة.

تفكك الروابط

العاصي، بـــدوره، كان مصدر إلهام 
لشـــعراء حمص وحمـــاة، الذيـــن رأوا 
فيه رمزا للتمـــرد والعناد. في القصائد 
الشعبية، ارتبط النهر بأغاني الحصاد 
وأصـــوات النواعير، التـــي كانت تراثا 

ثقافيا حيا.
 لـــم تكن صدفـــة أن مدينتي حمص 
وحمـــاة، اللتيـــن يخترقهمـــا العاصي، 
أنجبتـــا أعـــدادا كبيـــرة مـــن الفنانين 
لوحـــات  ســـوريا.  فـــي  التشـــكيليين 
المستشـــرقين والفنانيـــن الســـوريين 
خلّـــدت بردى كرمز لدمشـــق الخضراء، 
محاطـــا بالبســـاتين وأشـــجار الحور، 
بينما ارتبط العاصـــي بلوحات تصور 
ســـواقي حماة، في مشهد يومي يعكس 
الانسجام بين الطبيعة والحياة. جفاف 
هـــذه الأنهار يهـــدد هـــذا الإرث الفني، 
حيث يفقـــد الفنانون مصـــدر إلهامهم، 
وتتحـــول اللوحة من احتفـــاء بالحياة 

إلى تأمل في الخسارة.
توقـــف نواعيـــر حماة، كمـــا ذكرت 
تقاريـــر حديثة، بعد جفاف العاصي في 
بعض مناطقـــه لأول مرة منـــذ 54 عاما 
فـــي أبريـــل 2025، ليـــس مجـــرد توقف 
ميكانيكي. صـــوت النواعير، المعروف 
بـ“عنيـــن النواعيـــر“، كان جـــزءًا مـــن 
التـــراث الثقافي، يؤنـــس الروح ويربط 
الأجيـــال بالماضي. هـــذا الصمت يترك 

فراغـــا فـــي التـــراث الشـــعبي، ويحرم 
الأجيـــال الجديـــدة من تجربة حســـية 

كانت جزءًا من هوية حماة.
علـــى المســـتوى الاجتماعـــي، كانت 
الأنهـــار مركـــزا للتفاعل البشـــري. على 
ضفاف بردى، كانت العائلات تجتمع في 
أمسيات الصيف، وكانت الأسواق تنبض 
بالحيـــاة. في حمـــاة، كان العاصي مكانا 
والصيادين  الفلاحيـــن  بيـــن  للتواصـــل 
والتجار، حيث تشكلت شبكات اجتماعية 

حول النهر.
جفاف العاصي تسبب في أزمة كبيرة 
للمزارعين. هذا الجفاف لم يؤثر فقط على 
المحاصيل، بل دفع العديد من الأسر إلى 
الهجرة من قراهم فـــي مناطق مثل إدلب 
والحســـكة بحثا عن مصادر رزق أخرى. 
هذه الهجرة تفتـــت الروابط الاجتماعية، 
حيـــث تنتقـــل العائـــلات مـــن مجتمعات 
مترابطـــة إلى مدن مكتظة، مما يؤدي إلى 

فقدان الهوية المحلية والانتماء. 

فـــي الريـــف، كانـــت الأنهـــار مركزا 
أعيـــاد  مثـــل  الاجتماعيـــة،  للطقـــوس 
توقف  الأهالـــي.  وتجمعـــات  الحصـــاد 
هـــذه الأنشـــطة بســـبب الجفـــاف يفقد 
المجتمعات المحلية جزءًا من تقاليدها. 
مكانـــا  النواعيـــر  كانـــت  حمـــاة،  فـــي 
يجتمع  حيـــث  الموســـمية،  للاحتفالات 
الناس للاحتفاء بالمحاصيل. توقف هذه 
النواعير يعني توقف هذه الطقوس، مما 
يترك فراغا اجتماعيا يصعب ملؤه. كما 
أن الجفـــاف يزيد من الفقـــر، حيث يفقد 
الفلاحون مصدر دخلهم، ويتزايد التوتر 
بيـــن المجتمعات بســـبب التنافس على 

الموارد المتبقية.

دفاع عن الهوية

البعـــد البيئـــي لجفـــاف الأنهار هو 
الســـبب الجذري للأزمة. تشـــير تقارير 
إلـــى أن العـــام الهيدرولوجـــي 2024 – 

2025 كان مـــن أكثـــر الأعـــوام جفافا في 
ســـوريا منذ قرن تقريبـــا، إذ لم تتجاوز 
كميـــة الأمطار في محافظـــة حمص 141 
ملـــم من معدل ســـنوي معتـــاد يبلغ 400 
ملم. هـــذا التراجع، الناجم عـــن التغير 
المناخـــي، قلل من تدفـــق مياه العاصي 
إلـــى أقل من 2 متـــر مكعب فـــي الثانية 
عند دخوله الأراضي السورية، وأقل من 
0.5 متر مكعب عند ســـد الرستن. بردى، 
بـــدوره، عانى مـــن انخفاض منســـوبه 
بســـبب تراجع تدفق نبع الفيجة وزيادة 
الاســـتهلاك في دمشـــق، ممـــا أدى إلى 
جفاف بعض فروعه وتقلص المساحات 

الخضراء في الغوطة.
هذا الجفاف يهدد التنوع البيولوجي، 
حيـــث تختفـــي الأنـــواع الســـمكية في 
العاصـــي، مثـــل الفـــرخ والبـــراق، مما 
يعرض النظام البيئـــي للانهيار. كما أن 
التلوث، الناتج عن تصريف مياه الصرف 
الصحي والمخلفات الصناعية في بردى، 

يفاقم الأزمة، حيث تحول النهر في بعض 
الأحيـــان إلـــى مجرى معكر بلـــون أحمر 
أو أخضـــر. هـــذه التغيرات تهـــدد الأمن 
الغذائي، حيث تتضرر الزراعة وتتراجع 

الثروة الحيوانية.
جفـــاف الأنهار في ســـوريا، ســـواء 
بـــردى أو العاصـــي، ليس مجـــرد فقدان 
لمـــورد مائي، بـــل تهديد لهويـــة ثقافية 
واجتماعية شـــكلتها هذه الأنهار. الماء 
الذي روى الأرض، روى أيضا الحكايات، 
وغـــذّى الخيـــال، وصنع ذاكـــرة جمعية 

تتوارثها الأجيال.
مع انحســـار هذه الأنهـــار، تتعرض 
هذه الذاكـــرة للتآكل، وتصبـــح الروابط 
بين الإنســـان ومكانه أضعـــف. الحفاظ 
على الأنهار ليس قضية بيئية فحســـب، 
بـــل دفاع عـــن تاريـــخ وعن لغـــة خاصة 
بيـــن الإنســـان والطبيعـــة. إذا انقطعت 
هـــذه اللغة، انقطع معهـــا جزء من معنى 

الانتماء.

ذاكرة سوريا الثقافية مهددة بالجفاف
حكاية الماء الذي صنع الحضارة وحكاية الجفاف الذي يهددها بالمحو

جفاف الأنهار في ســــــوريا ليس حدثا طبيعيا عابرا، بل علامة تشــــــير إلى 
تحولات عميقة تمس الثقافة والمجتمع والبيئة. حين تنحســــــر مياه النهر أو 
يخفت صوته، لا تتأثر الزراعة والاقتصاد وحدهما، بل تتلاشى ملامح من 

الذاكرة الجمعية التي شكلت وجدان المدن والقرى عبر قرون.

جفاف الأنهار في سوريا: فقدان الذاكرة قبل الماء

جفاف الأنهار في سوريا، 

سواء بردى أو العاصي، 

ليس مجرد فقدان لمورد 

مائي، بل تهديد لهوية 

ثقافية واجتماعية

الملتقى يرفع في دورته 

الخامسة والعشرين شعار 

{حكايات الرحالة} لما يحمله 

من رمزية عميقة في تاريخ 

الشعوب وتجاربها

,

علي قاسم
كاتب سوري



 القاهــرة - افتقـــدت الدراما المصرية 
جانبـــا كبيـــرا من الإثـــارة فـــي الأعمال 
التـــي عرضـــت مؤخـــرا، وانصـــب جزء 
كبير من تركيزها على الحركة (الأكشـــن) 
والقضايـــا الاجتماعية والتاريخية، ليس 
استســـهالا فنيا كما يعتقد البعض، لكن 
لأن غالبيـــة النصـــوص المعروضة تفتقر 
إلـــى الفكرة الجيـــدة والحبكـــة الدرامية 
التـــي تتـــواءم معها، وعندمـــا بدأ عرض 
على قنـــاة ”أون“  مسلســـل ”أزمة ثقـــة“ 
مؤخرا، كان  وعلى منصـــة ”واتـــش إت“ 
أبرز ما لفت انتباه الجمهور إليه هو أنه 
عمل ”يخطف“ البصر والعقل منذ الحلقة 
الأولـــى والتشـــابكات الاجتماعيـــة التي 

حفلت بها.

فك ألغاز العمل

استوحى اســـم العمل ”أزمة ثقة“ من 
الأزمة التي تعصف بعدد كبير من أبطاله، 
وهي أزمـــة مالية واجتماعية ونفســـية، 
ويصعـــب القول إنـــه يتعلـــق بأزمة بين 
رجل وامراة وإن هناك خيانة أو مشروع 
خيانـــة لأحدهما، أو أن الأمر يقتصر على 
نـــواح مادية، حيث يدير الزوج (أســـامة) 
وقام بدوره الفنـــان تامر فرج ثروة ثلاث 
شقيقات، هن: زوجته علا وجسدت دورها 

نجـــلاء بدر، وشـــقيقتيها إيمـــان وقامت 
بدورهـــا منة فضالي، ومريم وجســـدتها 
ملـــك أحمد زاهـــر في أحد أهـــم أدوارها 

الدرامية.
تعـــدى الأمر ذلـــك إلى نشـــوب أزمة 
بين كل هـــؤلاء وبعضهـــم البعض، وبين 
عـــدد منهم وآخرين فـــي محيط العلاقات 
الوظيفية والطبية والاجتماعية، ما جعل 
المشاهدين يحاولون فك الألغاز بأنفسهم، 
وتوقـــع ردود أفعـــال وتصرفـــات أبطال 
العمـــل لحظة بلحظـــة، وهن الشـــقيقات 
الثلاث: علا وإيمـــان ومريم، بعد قيامهن 
بقتل أسامة زوج الشـــقيقة الكبرى (علا) 
وكان المســـؤول عن إدارة شـــركة كبيرة، 
ورثنهـــا من أبيهن، ووثقـــن به إلى الحد 
الذي خولـــه للتحكم في الثـــروة، وإقناع 
زوجته بأنه يعمل لصالحها، إلى أن بدأت 
الشـــكوك تســـاورها وتضبطه بالســـعي 

نحو نقل الثروة كلها إلى ملكيته.
إمعانـــا في الإثـــارة ولفـــت الأنظار، 
لعبـــت الصدفـــة دورا في كشـــف ألاعيب 
أســـامة وخيانتـــه، فمن وثق فيـــه للقيام 
بمهمـــة نقل الملكيـــة رمزي، وقـــام بدوره 
الفنان هاني عـــادل، وهو صديقه وعديله 
أيضـــا (زوج إيمان شـــقيقة عـــلا) والذي 
كشـــف الســـر أمام علا، ومن هنـــا بدأت 
هواجســـها نحو زوجها تتزايد وتتســـع 
دائرة مخاوفها إلى أن واجهته بالحقيقة 
وأنكـــر ثم اعترف وتحدى، وأثناء تهجمه 
على شـــقيقتيها، قامت بطعنه من الخلف 

فمات.
تصاعد المد الدرامي بعد ذلك، فرمزي 
جـــاء إلى المنزل فجأة، وعـــرف بتفاصيل 
الجريمة، وســـاعد الشقيقات الثلاث على 
إخفـــاء الجثة ودفنهـــا في مـــكان بعيد، 
وبـــدلا مـــن أن تتعـــزز الثقـــة فـــي رمزي 
زادت الشـــكوك فيه، حيث عزم على طلاق 
زوجته إيمان والزواج من شـــقيقتها علا 
والســـيطرة على الثـــروة، وفي خط مواز 
أصيبت مـــريم بصدمة، دخلت على إثرها 
مستشـــفى للأمـــراض النفســـية، وبدأت 
تردد أمام طبيبها اســـم أســـامة، وحاول 
الطبيـــب، وقـــام بـــدوره الفنـــان محمـــد 
العمروسي، فك لغز أسامة مع مريم، لكن 
تم غلق كل الأبواب في طريقه كي لا يصل 

إلى الحقيقة.
تنامـــى الخـــط الدرامي مـــع محاولة 
رمزي وعلا إســـناد مسؤولية قتل أسامة 

إلى مـــريم ولزعم أنه حـــاول اغتصابها، 
باعتبارها مريضة نفســـيا، ولن يعاقبها 
القانـــون، وإن عاقبهـــا ســـيكون بحكـــم 
مخفـــف، وهو ما رفضته إيمـــان، وفكرت 
في الســـفر خارج البلاد وتصطحب معها 

مريم للابتعاد عن الدوامة البوليسية.
على هذا المنوال، نســـج المؤلف أحمد 
صبحـــي خيطا فنيـــا معقـــدا، ليؤكد في 
النهايـــة أزمـــة الثقة التـــي تعصف بكل 
المشـــاركين في العمل، فبعد أن قام رمزي 
بتزوير جواز ســـفر لأسامة وادعاء سفره 
للخـــارج، تلقت علا إشـــارة كأنه عاد إلى 
مصـــر، فظنـــت أن رمـــزي يتلاعـــب بها 
وأن أســـامة لم يمت أصـــلا، فاصطحبت 
شـــقيقتها إيمان إلى مـــكان دفنه وتأكدت 

من وجود جثمانه.
ســـعى صنـــاع المسلســـل الـــذي يقع 
فـــي 15 حلقـــة، وأخرجـــه وائـــل فهمـــي 
عبدالحميد، إلى التمســـك بعنصر الإثارة 
حتـــى آخـــر نفـــس، واللجوء إلى الشـــك 
بدلا مـــن اليقين، كمنهج يضاعف من عدم 
الثقـــة، ويمنـــح العمل طاقـــة جماهيرية، 
فالمشـــاهدون ينجذبـــون كثيـــرا إلى هذه 
النوعيـــة من الأعمال، ويغرمـــون بكل ما 
يمثـــل لغزا، ويدخلون أحيانا في ســـباق 

لحله، وأيهما ينجح في التفســـير، وهي 
عمليـــة بقدر ما هي مرهقـــة تضفي بريقا 
على العمل، وتوفر له شريحة جماهيرية 

نشطة على مواقع التواصل الاجتماعي.
فالســـؤال المحـــوري حول المسلســـل 
يتمحـــور حـــول توقـــع من يقـــوم بماذا، 
وما هـــي الحيل التي تمكنـــه من تحقيق 
هدفـــه، فلغـــز اختفاء أســـامة ظـــل وقتا 
طويـــلا معلقـــا، لكن بعضا من طلاســـمه 
جرى تفكيكها مبكرا عن قصد لمنع تحول 
العمل إلى لغز حـــول محور واحد، وبقي 
رمزي محل شك، وكأنه يعيد تكرار نموذج 

صديقه أسامة بطريقة أخرى.
يصعب توقع نهاية محددة للمسلسل، 
لأن المؤلف أحمد صبحي وضع مجموعة 
مـــن المطبات في حبكتـــه الدرامية، تجعل 
المشـــاهد حائـــرا في توصيف شـــخصية 
مثل علا، وهل هي طيبة أم شـــريرة، وما 
هي دوافع كلاهمـــا، وتعمد أن تكون هذه 
الأســـئلة مصاحبة للآخرين، فكل شخص 
يحاول تبرير شـــره وتقديم تفسير مقنع 
لنفســـه أولا، كي يســـتطيع التعايش مع 

الحياة.
وربما يكون هذا المنحى واقعيا، فعدد 
كبيـــر من النـــاس يختلفون حـــول معنى 

الشر، والآليات التي يملكونها للدفاع عن 
أنفســـهم ضد من يعتقدون أنهم أشـــرار، 
وهـــذه ثيمـــة نفســـية اجتماعيـــة معقدة 
وجذابة، وتأتي جاذبيتها من اللغط المثار 

حولها.

واقع أم خيال

بعض الأعمـــال الدرامية مســـتوحاة 
من الواقع مع قليل من الخيال، وبعضها 
يطـــرق أبوابا كانـــت مغلقـــة حتى وقت 
قريب، بهـــدف اســـتثارة المجتمع، وحث 
الحكومة على إدخال تعديلات على بعض 
القوانين المثيـــرة وتهم قطاعا من الناس، 
ويتم الســـكوت عليها، منها قضايا مثل: 
الثـــروة الكبيرة وكيفيـــة إدارتها، والثقة 
المفرطـــة فـــي أشـــخاص بـــلا ضوابـــط، 
وحرمـــان الأنثى مـــن ميراثها في جنوب 
مصر بذريعة عدم تفتيـــت الثروة، وكلها 
ملفـــات تحدث بدرجـــات متفاوتة، وتمت 
معالجتها بأشـــكال مختلفـــة، وهذه أول 
مرة يطل علينـــا عمل مكتمل فنيا بغرض 

تقريب الفكرة للجمهور.
عرض مسلســــل ”أزمة ثقة“ في الوقت 
الحالي، أضــــاف إليه مســــاحة كبيرة من 

الانتشــــار، مــــع عــــدم وجود أعمــــال قوية 
منافسة، ويجعل صناعه يفكرون في تقديم 
جزء ثان منه، أو العزف على الوتر نفســــه 
في عمــــل جديد، وفي الحالتــــين يتأكد أن 
الجمهور ينجذب للإثارة، ويجد متعة في 
تتبع تفاصيلها، لأنه تحول من مشاهد إلى 
مشــــارك، يرضى عن هذا ويرفض تصرف 
ذاك، وهكــــذا هي الأعمــــال الناجحة، التي 
يظهر نجاحها فــــي قدرتها على جذب فئة 
عريضة من الجمهــــور، وإحداث حراك في 
أوســــاطه، ولو كان حراكا سلبيا، فالرفض 
ســــلوكيات  علــــى  والتحفــــظ  والممانعــــة 
شــــخصية معينة يعد إضافــــة لها وليس 

خصما منها.
أثبتـــت نجـــلاء بدر فـــي هـــذا العمل 
الســـيدة  دور  مـــن  وخروجهـــا  تفوقهـــا، 
”الدلوعة“ أو ”المفترية“، ففي هذا المسلسل 
قدمـــت نمطـــا جديـــدا يجمع بينهمـــا، ما 
يســـاعدها علـــى أن تصبح بطلـــة وحيدة 
في أعمـــال قادمة، والأمر يبـــدو قريبا مع 
هاني عـــادل، الذي تمكن مـــن حجز مكانه 
في الصفوف الأولى من خلال تنوع أعماله 
الدرامية، التي أبعدته كثيرا عن الســـينما، 
والموســـيقى التي برع فيها مبكرا، وكانت 

مدخله إلى عالم الفن.
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 القاهــرة - حلـــت الاثنين ذكرى رحيل 
المخـــرج الكبير علـــي عبدالخالـــق، أحد 
أبرز صناع الســـينما المصرية، الذي ترك 
بصمـــة واضحة في تاريخ الفن الســـابع 
محليا وعربيا، بعـــد أن قدم مجموعة من 
الروائـــع التي ما زالت حاضرة في ذاكرة 

الجمهور.
اســـتطاع الراحـــل من خـــلال أفلامه 
أن يثبـــت موهبته الاســـتثنائية ومهارته 
فـــي التعامـــل مع كبـــار النجـــوم، مقدما 

أعمالا ناجحة جماهيريـــا ونقديا، بل إن 
مشـــاهد من أفلامه لا تـــزال تتداول حتى 
اليوم على شاشـــات القنـــوات ومنصات 
التواصل الاجتماعـــي، ولم يترك بصمته 
المميزة في الســـينما فقط، بـــل أيضًا في 
الدراما التلفزيونيـــة. ورغم أن انطلاقته 
القوية كانت من خلال الأفلام التي شكلت 
علامـــات فـــي الســـينما المصريـــة خلال 
الثمانينات والتســـعينات، فإنه اتجه في 
الســـنوات الأخيرة من حياته إلى العمل 

التلفزيونـــي، وقدم عددًا من المسلســـلات 
التـــي لاقت تقديرًا مـــن الجمهور والنقاد 

على حد سواء.
ولد عبدالخالق في القاهرة عام 1944 
لأسرة متوســـطة تهتم بالثقافة والفنون، 
وبعـــد إنهائه الدراســـة الثانوية، التحق 
بالمعهد العالي للســـينما قســـم الإخراج، 
وتخرج منـــه عـــام 1966 ليبدأ مشـــواره 
مخرجا مساعدا، قبل أن يتجه إلى الأفلام 
التســـجيلية، حيث لمع نجمه مبكرا بفيلم 

”أنشـــودة الـــوداع“ الذي حصـــد جوائز 
دولية مهمة من بينها الجائزة الثانية من 
مهرجان ”ليبزج“ السينمائي بألمانيا، إلى 
الذي نال  جانب فيلم ”السويس مدينتي“ 
الجائزة الأولى في مهرجان وزارة الثقافة 

للأفلام التسجيلية عام 1970.
قدم عـــام 1972 أول أفلامـــه الروائية 
الطويلـــة بعنـــوان ”أغنيـــة علـــى الممر“ 
المقتبس عن مسرحية لعلي سالم، وحقق 
نجاحا فنيا كبيرا حاصدا عدة جوائز من 
مهرجانات دولية منهـــا ”كارلو فيفاري“ 

و“طشقند“.
خلال الثمانينات، شكل ثنائيا ناجحا 
مـــع الكاتب محمـــود أبوزيد فـــي أعمال 
(1982)، ”الكيف“  خالـــدة مثـــل ”العـــار“ 
 ،(1987) الوحـــوش“  ”جـــري   ،(1985)

و“البيضة والحجر“ (1990).
الســـينمائي  نشـــاطه  تراجع  ورغـــم 
عبدالخالـــق  اتجـــه  التســـعينات،  منـــذ 
إلـــى الدرامـــا التلفزيونية مطلـــع الألفية 
الجديـــدة، حيث قدم أعمـــالا لاقت متابعة 
 ،(2003) واســـعة منها ”نجمة الجماهير“ 
(2009)، كمـــا جمع  و“البوابـــة الثانيـــة“ 
بـــين الإخراج والتأليف فـــي أربعة أفلام، 
هـــي ”وضاع حبي هنـــاك“ (1982)، ”إنهم 
”الســـادة   ،(1982) عمـــري“  يســـرقون 
المرتشـــون“ (1983)، و“أربعـــة فـــي مهمة 
رســـمية“ (1987)، وخاض تجربة التمثيل 
مرة وحيدة في فيلم ”الكافير“، مجســـدا 

شخصية السفير المصري في فرنسا.
عبدالخالـــق  علـــي  اســـم  وارتبـــط 
بعلاقة مميزة مـــع الفنان الراحل محمود 
عبدالعزيز، بـــدأت منذ فيلم ”الأبالســـة“ 
(1980)، ثـــم تعززت عبر أعمال مشـــتركة 
ناجحة أبرزهـــا ”العار“، ”إعـــدام ميت“، 

”الكيف“، ”جـــري الوحوش“، وصولا إلى 
 ..(2000) و“النمـــس“   (1996) ”الجنتـــل“ 
علاقـــة جمعـــت بـــين الصداقـــة والفـــن، 
وأســـفرت عن علامات خالدة في السينما 

المصرية.
رحل المخرج في الثاني من ســـبتمبر 
2022، تـــاركا خلفه رصيـــدا إبداعيا ثريا، 
جعل اسمه مقرونا بروائع ستظل خالدة 
في الذاكرة الفنية، وشـــاهدا على مرحلة 
ذهبية من تاريخ السينما المصرية، وبعد 
أن أســـالت أعمالـــه الكثيـــر مـــن الحبر، 
ووجهـــت إليهـــا انتقـــادات، وخضعـــت 
لدراسات وبحوث أكاديمية، حيث يصنفه 
بعـــض النقّـــاد ضمـــن تيـــار ”الواقعية 
في الســـينما المصريـــة، إلى  الجديـــدة“ 
جانب أســـماء مثل عاطف الطيب وخيري 
بشـــارة، فقد تطلع إلى تجســـيد مشكلات 
المصريين مثل الفقر والخرافة والمخدرات 
بجرأة عالية. ولا تزال حواراته، مثل تلك 
فـــي ”جري الوحوش“ و“الكيف“، جزءًا لا 

يُنسى في الذاكرة الجماعية المصريّة.
وصفه الناقد السينمائي الكبير كمال 
القاضي بأنه صاحب مســـيرة مميزة في 
تاريخ الســـينما المصرية والعربية، رغم 
قلة أعمالـــه، لكن ”كل ما قدمه ترك بصمة 
وعلامـــة بارزة“. كما أبرز القاضي تنوعه 
بـــين الأعمـــال التســـجيلية والروائيـــة، 
وتعاملـــه مع ”همـــوم الوطـــن والمواطن 
المصري“، مشـــيرا إلـــى اهتمامه العميق 

بالتفاصيل كسِرٍّ من أسرار نجاحه.
أمـــا الناقد عصام زكريـــا، فاعتبر أن 
إســـهام عبدالخالق في السينما الشعبية 
أعطـــى أعمالـــه بعدا مميـــزا عبر الحس 
الشـــعبي في الحوار والتمثيـــل، رغم أن 
تحولـــه إلى الدراما التلفزيونية لم يحقق 

النجـــاح المتوقع، موضحـــا ”الدراما أمر 
مختلـــف، وليـــس كل مخرج ســـينمائي 
ناجـــح يســـتطيع أن يحقـــق نجاحا في 
الدرامـــا… هذا الجيل توقـــف عند مرحلة 
معينة، ولم يســـتطع مواكبـــة التطورات 

التقنية والفنية“.
من جانبه، يعتبر الناقد طارق مرسي 
أن عبدالخالـــق كان أحـــد أهـــم أعضـــاء 
”جماعة الســـينما الجديـــدة“، حيث يقول 

إنه ”برحيله، فقدت السينما المصرية آخر 
فرع من جيل الروّاد.. الذين كتبوا تاريخا 

كبيرا وبصمات خالدة“.

علي عبدالخالق مخرج صور قضايا المجتمع بكوميديا سوداء

مسلسل {أزمة ثقة} يستعيد الإثارة في الدراما المصرية
عمل فني يستفز الجمهور لمتابعته وفك ألغازه الاجتماعية

علاقات يقودها المال والرغبة في السيطرة

جريمة قتل مفاجئة تقلب موازين حياة أسرة رأسا على عقب، لتفتح المجال 
أمام سلســــــلة من الصراعات العائلية العميقة المرتبطة بالمال والإرث. حكاية 
اســــــتطاعت أن تجذب الجمهور لمتابعة مسلسل ”أزمة ثقة“ الذي يقدم شحنة 
ــــــارة والغموض افتقدتهــــــا الدراما المصرية مؤخــــــرا، ويراهن على  مــــــن الإث
نجــــــوم ومواهب لطالما أثبتوا جدارتهم فــــــي تنويع أدوارهم وصاروا مؤهلين 

للبطولات الكبرى.

موهبة استثنائية

دارما

عرض المسلسل في الوقت 

الحالي، أضاف إليه مساحة 

كبيرة من الانتشار، مع عدم 

وجود أعمال قوية منافسة

.

مخرج يصنف ضمن تيار 

{الواقعية الجديدة} في 

السينما، فقد جسد مشكلات 

المصريين بجرأة عالية

.



 لندن - بعد شهر من إطلاق تسلا خدمة 
ســـيارات أجرة آلية تجريبية في أوســـتن 
لمجموعـــة مـــن مُحبيها، صرّح رئيســـها 
التنفيذي إيلون ماسك بأن سيارات الأجرة 
ذاتية القيادة ســـتكون مُتاحة على الأرجح 
”لنصف ســـكان الولايات المتحدة“ بحلول 

نهاية هذا العام.
وأطلقـــت وايمـــو، الشـــركة الرائـــدة 
في مجـــال طلب ســـيارات الأجـــرة ذاتية 
القيادة فـــي الولايات المتحـــدة والتابعة 
لشـــركة ألفابت، خدمة تجريبية مماثلة في 
فينيكـــس قبل أكثر من 8 ســـنوات. واليوم 
تعمل في مناطق يُشـــكّل سكانها حوالي 3 

في المئة من سكان الولايات المتحدة.
وتتناقـــض تصريحـــات ماســـك حول 
توســـيع نطـــاق ســـيارات الأجـــرة الآلية 
التابعة لتسلا ”بمعدلات مُتسارعة للغاية“ 
مع نهج وايمو المُتعمّد قبل دخول أسواق 

جديدة.

ويرى ماســـك مسارًا أســـرع لتوسيع 
نطـــاق الأعمال بفضل اعتماد تســـلا على 
فقط،  الاصطناعـــي  والـــذكاء  الكاميـــرات 
مقارنـــةً بنهج وايمو القائـــم على القواعد 
فـــي الذكاء الاصطناعي، والذي يســـتخدم 
المزيـــد مـــن أجهزة الاستشـــعار ورســـم 

خرائط عالية الدقة.
المختلفـــة  الإســـتراتيجيات  ولهـــذه 
آثار بعيـــدة المدى على ترتيـــب الأولوية 
في ســـوق القيادة الذاتية الناشئ، والذي 
يقول بعض المحللين والمســـتثمرين إنه 
قد يصبح سوقًا بمليارات الدولارات خلال 

السنوات الخمس عشرة المقبلة.
وتتضمن خطة وايمو التوسعية رسم 
خرائط شـــاملة للمـــدن الجديـــدة، والبدء 
التدريجي بخدمات طلب ســـيارات الأجرة 
ذاتية القيـــادة بعد اختبـــار التكنولوجيا 
مع وجود الســـائقين فـــي المقعد الأمامي 

والموظفين كركاب.
وتقول تسلا إن سيارات الأجرة الآلية 
الخاصة بها تســـتخدم تقنية قيادة ذاتية 
مختلفة عـــن تقنيـــة وايمو، وهـــي تقنية 
تســـمح لهـــا بتجـــاوز الكثير مـــن أعمال 

التحضير المضنية.
وتســـتخدم هـــذه الســـيارات التي لا 
تزال في مرحلة الاختبار، ذكاءً اصطناعيًا 
يتفاعل مع ظروف الطريق بنفس الطريقة 
التي يتفاعل بها الإنسان. وتؤكد تسلا أن 
ذلك يتطلب اختبارات ورســـم خرائط أقل 

شمولاً للطرق.
وقال ماســـك للمحللين في مؤتمر عبر 
الهاتـــف في أبريل ”بمجـــرد أن نتمكن من 
تطبيقهـــا عمليًا في بضع مـــدن أميركية، 
يمكننـــا تطبيقها في أي مكان في أميركا.“ 
ووصـــف نهج وايمو بأنه ”هش“، قائلاً إن 

قدرتها على التوسع ”محدودة“.
واقتنـــع مســـتثمرون برؤية ماســـك. 
ويعزو بعضهم الغالبية العظمى من قيمة 
شـــركته إلى قدرات القيـــادة الذاتية التي 
يراهنـــون على أنها ســـتصل إلـــى نطاق 

أوسع وأسرع بكثير من جهود وايمو.
وفي حال نجاحها في التوسع 

التجاري السريع، يمكن 
لأعمال سيارات الأجرة 
الآلية أن تُرسخ محرك 

نمو جديدا لتسلا.
وأجرت رويترز 
مقابلات مع مديرين 

تنفيذيين في الصناعة، 
والجهات التنظيمية، 

ومسؤولي إنفاذ القانون، 
ومخططي المدن لمقارنة 

جهود تســـلا التوسعية المبكرة مع جهود 
وايمو، كاشـــفةً عـــن تناقضـــات حادة في 
إســـتراتيجياتهما التقنية وإستراتيجيات 

طرح هذه السيارات.
التنفيذيـــون  المســـؤولون  ويقـــول 
الحاليون والسابقون في وايمو إن نهجهم 
في رســـم الخرائط واختبار كل سوق على 
حـــدة قبل التوســـع أمر ضـــروري لضمان 

السلامة.
ويســـاعد ذلك في مراعاة خصوصيات 
الطرق في كل مدينة، وعلى ســـبيل المثال 
المنحدرات الشديدة في سان فرانسيسكو 
التي تجعل من الصعب رؤية ما هو أمامنا.

وقال أمـــان نالافادي، مديـــر منتجات 
وايمو، في مقابلة مع رويترز ”نحن بحاجة 
ماســـة إلى فهم المكونات الأساســـية لكل 
مدينـــة من هذه المدن. هناك مخاطر كبيرة 

في القيام بذلك بشكل غير صحيح.“
وتحـــدث ماســـك أيضًـــا عـــن أهميـــة 
الســـلامة. وقال الشـــهر الماضي ”لا نريد 

المخاطرة، لذا سنسير بحذر.“

التكنولوجيا متباينة

تستخدم كل من تســـلا ووايمو الذكاء 
الاصطناعي في القيادة الذاتية. لكن تقنية 
وايمو تعتمد علـــى عملية تدريجية، حيث 
يستقبل نظامها البيانات من خرائط عالية 
الدقة وأجهزة استشـــعار متطورة للتعرف 

على الأجسام وتخطيط مسار السيارة.
وعلـــى النقيض من ذلك، تقول تســـلا 
إن نظامهـــا يجعل قرارات القيادة أشـــبه 
تســـتخدم  أنهـــا  وأوضحـــت  بالإنســـان. 
أســـلوب ذكاء اصطناعـــي يتم مـــن خلاله 
بالكاميـــرات  الملتقـــط  الفيديـــو  تفســـير 
بواســـطة برنامـــج وترجمتـــه فـــورًا إلى 
قرارات قيادة، دون الحاجة إلى الخطوات 

الوسيطة في وايمو.
وجرّبت وايمو جوانب من نهج تسلا، 
لكنها ذكرت في ورقة بحثية العام الماضي 

أن هناك ”تحديات وقيودًا“ في أدائها.

ووضع ماســــك جــــدولاً زمنيًا طموحًا 
لتشــــغيل ”الملايين من ســــيارات تســــلا 
ذاتيــــة القيــــادة“ بحلول النصــــف الثاني 
من العــــام المقبــــل، وهذا العــــام، مقارنةً 
بأسطول وايمو الحالي الذي يبلغ حوالي 

ألفي مركبة.
وبعد إطــــلاق البرنامج التجريبي في 
تكساس في يونيو، تنتظر تسلا الموافقة 
فــــي أريزونــــا وتتطلــــع إلى التوســــع في 

ولايات تشمل نيفادا وفلوريدا.
وتواجه تســــلا ضغوطًا للوفاء بهذه 
الوعود، نظــــرًا لمواجهتهــــا تحديات في 
بالسيارات  المتعلقة  الأساســــية  أعمالها 
مبيعــــات  تراجعــــت  فقــــد  الكهربائيــــة، 
سياراتها عالميًا، بما في ذلك الانخفاض 

الحاد في أوروبا.
وسيؤدي التخلف عن الجدول الزمني 
الــــذي وضعــــه ماســــك لإطلاق ســــيارات 
الأجرة الآلية إلــــى تأخير مصدر إيرادات 

رئيسي جديد.
وايمــــو هــــي الشــــركة الوحيــــدة في 
الولايات المتحــــدة التي تقدم خدمة طلب 
ســــيارات أجــــرة مدفوعة الأجــــر وذاتية 
القيادة بالكامل، ومتاحة للجميع. وتعمل 
في منطقة خليج ســــان فرانسيسكو، إلى 
جانب أجزاء من لوس أنجلس وفينيكس 

وأوستن وأتلانتا.
وقبل التوسع في ســــوق جديد تعمل 
على تحســــين تقنيتها من خلال الاختبار 
في أجهــــزة محــــاكاة افتراضيــــة، وعلى 
مضمــــار مغلــــق بمســــاحة 113 فدانًا في 
كاليفورنيــــا، وفي شــــوارع المدينة حيث 

تخطط لإطلاق خدماتها.
وفــــي فينيكس بدأت الشــــركة بتقديم 
رحــــلات تجريبية مع ســــائق فــــي المقعد 
الأمامــــي قبل أكثر من ثلاث ســــنوات من 
افتتاح خدمة طلب سيارات أجرة مدفوعة 

الأجر وذاتية القيادة.
واســــتغرق الأمــــر ما يقرب مــــن أربع 
سنوات حتى فتحت وايمو خدمة القيادة 
الذاتيــــة فــــي أي وقت في محطــــات مطار 

فينيكس، في أغسطس 2024.
وتقــــول الشــــركة إنها تُقلــــل من وقت 
الاختبار في المدن الجديدة مع اكتســــاب 
تقنيتها ذاتيــــة القيادة المزيد من الخبرة 
وتطبيــــق الدروس الســــابقة على مناطق 

جغرافية جديدة.
وصرح بول ميلر، المحلل في شــــركة 
فورستر لأبحاث السوق، بأن نهج وايمو 
أكثر أمانًــــا وواقعية على المدى القصير، 
بينما يُعد نهج تسلا رهانًا أكثر مخاطرة، 
ولكنــــه ”نهــــج أقل كلفــــة بكثير للتوســــع 

عالميًا.“
وتوقــــع محللــــو مورنينغســــتار فــــي 
تقرير صدر في مارس الماضي أن وايمو 
خلال ستشهد ”فترة تكثيف سريعة“ 

 السنوات القليلة المقبلة، 
بينما ستشهد تسلا 
”طرحًا أوليًا أبطأ 

لسيارات الأجرة 
الآلية،“ لأن 
برنامجها ”لن 
يكون جاهزًا.“
وتتوقع 
المنصة 

الأميركية المتخصصــــة في التكنولوجيا 
أن تُطلق تسلا سيارات أجرة آلية وذاتية 
القيــــادة بالكامل بحلول عــــام 2028، وأن 
تتجــــاوز حصة وايمو في ســــوق خدمات 

طلب السيارات بحلول نهاية العقد.

بين القلق والتهدئة

حتــــى مــــع نهــــج وايمــــو الدقيق في 
دراسة الأسواق الجديدة، واجهت مشاكل 

وأثارت حفيظة بعض مسؤولي المدينة.
وفي أوســــتن، حيــــث بدأت الشــــركة 
بتقديم رحــــلات ذاتية القيادة عبر تطبيق 
أوبــــر في مــــارس، لاحظت الســــلطات في 
الكثيــــر من الأحيــــان أن ســــيارات وايمو 
تتجاهل إشارات الضباط اليدوية وتقود 
فــــي مواقف خطرة، وفقًا لما ذكره الملازم 

الذي يعمل في الشرطة ويليام وايت.
وفي مايو انزلقت ســــيارة وايمو في 
ميــــاه الفيضانات، واضطــــر الراكب إلى 
إيجاد مخرج. وقال وايــــت ”من الواضح 
أن هــــذا مصدر قلق بالــــغ لنا. لو كان هذا 
الشخص قد مات، لكنا أمام حادثة جنائية 

خطيرة.“
وفي العــــام الماضي، خلال مســــيرة 
خيرية بالقرب من وســــط مدينة أوســــتن، 
حاولت سيارة وايمو مرارًا تجاوز ضابط 
كان يســــد الطريق بوضــــوح. وذكر وايت 
أن الشــــرطة عطّلت الســــيارة في النهاية 
بلــــف شــــريط لاصق حــــول أحــــد أجهزة 

استشعارها.

وأوضح أن شــــرطة أوستن اضطرت 
إلى إنشــــاء نظام جديد لمخالفات المرور 
للتعامل مع الحالات المتكررة التي تتجمد 

فيها سيارات وايمو وتسد الطريق.
وأصــــدرت الشــــرطة ثــــلاث مخالفات 
لشــــركة وايمــــو منــــذ مــــارس. وأوضــــح 
الضبــــاط أن عمليــــة إصــــدار مخالفــــات 
تســــتغرق  القيــــادة  ذاتيــــة  للســــيارات 
وقتًــــا طويلاً، إلــــى درجة أنهــــم غالبًا ما 
يتجنبونها. وقال ”لو قرروا متابعتها في 
كل مرة، لكنا تحدثنا عن مئات المخالفات 

حتى الآن.“
وإلــــى حد الآن لم يكــــن تفاعل الإدارة 
مع خدمة سيارات الأجرة الآلية من تسلا 

محدودًا نظرًا لانطلاقها.
وقال كريس بونيلي، المتحدث باسم 
وايمو، إن الشــــركة لديها ”تعاون وثيق“ 
مع مسؤولي الشرطة والإطفاء في أوستن 
لأكثر مــــن عاميــــن. وأضاف أن الشــــركة 
”تأخذ جميع الملاحظات والمخاوف على 
وتستخدم هذه الملاحظات  محمل الجد“ 

”لتحسين أداء تقنيتنا.“
وإلــــى جانــــب التحديــــات التقنيــــة، 
يتعيــــن علــــى شــــركات المركبــــات ذاتية 
القيادة التعامل مع مجموعة واســــعة من 
اللوائح، مع طمأنــــة قادة المجتمع الذين 
قد يشــــعرون بالقلق إزاء المركبات ذاتية 

القيادة.

سيارات
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ووايمو يعيد تشكيل ابتكار السيارات
تباين في رؤية الشركتين حول رسم الخرائط واختبار كل مدينة 

على حدة قبل التوسع في نشر أساطيل المركبات الذكية
تبرز تســــــلا ووايمو كقوتين رائدتين 
تســــــلكان مســــــارين مختلفين تمامًا 
ــــــادة الذاتية في  ــــــق القي نحــــــو تحقي
ــــــة. وهــــــذا  ــــــات الأجــــــرة الذكي مركب
التباين في الإستراتيجيات لا يعكس 
ــــــة، بل يعيد  فقــــــط رؤى تقنية متباين
تشــــــكيل مفهوم الابتكار في صناعة 
الســــــيارات ويثير تساؤلات جوهرية 

حول مستقبل التنقل الذكي.

لا توجد قيادة مثالية، أليس كذلك

جبارة في الصحراء أيضا

ا 
ً
أسلوب وايمو أكثر أمان

وواقعية عكس رهان 

تسلا الخطر

بول ميلر

وايمو ستشهد فترة

تكثيف سريعة، بينما

تسلا ستكون أبطأ في

طرح سيارات الأجرة الآلية

وايمو جربت جوانب 

من تقنية تسلا للذكاء 

الاصطناعي، لكنها ذكرت 

العام الماضي أن هناك 

ا في أدائها
ً

تحديات وقيود

ة العظمى من قيمة 
يـــادة الذاتية التي 
ــتصل إلـــى نطاق 

 جهود وايمو.
في التوسع 

ن، 
ة 

بينما يعد نهج تسلا رهانا أك
ولكنــــه ”نهــــج أقل كلفــــة بكث

عالميًا.“
وتوقــــع محللــــو مورنينغ
تقرير صدر في مارس الماض
ستشهد ”فترة تكثيف س
السنوات الق
بينما س
”طرحً

لسي

بر
يك

العام الماضي أن هناك 

ا في أدائها
ً

تحديات وقيود

 طوكيو - تســـعى نيســـان لاســـتعادة 
مكانتهـــا الســـابقة فـــي عالم الســـيارات 
الكهربائيـــة من خلال طـــرح إصدار جديد 
من أيقونتها ليـــف، وذلك بعد طرح الجيل 
الأول منها قبل 15 عاما، وتعتزم الشـــركة 
اليابانية طرح الجيـــل الثالث خلال الربع 

الأخير من 2025.
ويمتـــاز الإصـــدار الجديـــد بتصميم 
معدل ويأتي كســـيارة كروس أوفر كوبيه، 
حيث قـــل طول الســـيارة بمقدار 15 ســـم 
مقارنـــة بالموديل الســـابق ليصبح طولها 

حاليا 4.35 متر.
وبالتالـــي تضـــع الشـــركة اليابانيـــة 
ســـيارتها الجديـــدة فـــي فئـــة الموديلات 
المدمجـــة علـــى قدم المســـاواة مع ســـيارة 
فولكســـفاغن آي.دي 5 وسمارت 3# وإكس 

بينج جي 6.
وبالـــكاد يلاحـــظ المـــرء أي تقليل في 
المســـاحة بداخـــل المقصـــورة؛ لأن ليـــف 
منصـــة  علـــى  حاليـــا  تعتمـــد  الجديـــدة 
بأرضيـــة  وتأتـــي  الحديثـــة  ســـكيتبورد 
مسطحة تماما، ويبلغ طول قاعدة العجلات 
2.79 متر، ما يكفي لتوفير مساحة واسعة 

داخل السيارة.
الكبيـــرة  الرحابـــة  هـــذه  وبفضـــل 
ينعم البالغـــون بالجلـــوس براحة كبيرة 
عـــلاوة  الثانـــي،  الجلـــوس  صـــف  فـــي 
علـــى أن الســـقف الزجاجـــي بانورامـــا، 
المتوفـــر ضمـــن التجهيـــزات الاختيارية، 

يعزز هذا الشعور بالرحابة.
ومـــن خـــلال التخلـــي عـــن الســـتارة 
بمقـــدار  الـــرأس  ارتفـــاع  زاد  الـــدوارة 
سنتيمترين أو ثلاثة ســـنتيمترات، وعلى 

غرار الموديلات الفاخرة يتوفر بدلا من 
الستارة الدوارة زجاج 

يتم تعتيمه أو 
تفتيحه بضغطة زر.
ورغم تقليص 
حجم السيارة إلا 

أنها تتمتع 

بمساحة كبيرة في صندوق الأمتعة، حيث 
زادت سعة الحمولة بمقدار 50 لترا لتصل 
الســـعة الإجماليـــة حاليا إلـــى 437 لترا، 
بالإضافة إلى الاستفادة من حيز التخزين 

أسفل الغطاء الأمامي.

وتبدو قُمـــرة القيادة بتصميم عصري 
وتزخـــر بعدادات رقمية وشاشـــة لمســـية 
كبيرة تمتد بانســـيابية كبيـــرة عبر لوحة 
القيادة، واعتمدت الشـــركة اليابانية على 

المواد المستدامة.
ومن الوهلة الأولى كان يمكن تحســـين 
نظـــام إدارة الطاقة في هـــذا الإصدار، لأن 
البطاريات، التي يتم شـــحنها في أحســـن 
الأحوال بقدرة 11 كيلوواط بالتيار المتردد 
وبقدرة 150 كيلوواط بالتيار المســـتمر، لم 

تعد تساير روح العصر.
ويتضــــح ذلك مــــن خلال قيــــم الأداء 
الضعيفــــة التــــي تســــري علــــى البطارية 
الأكبر، بينمــــا تكتفــــي البطارية الأصغر 
بقدرة 11 كيلوواط بواسطة التيار المتردد 
وبقــــدرة 105 كيلــــوواط بواســــطة التيار 

المستمر.

نيسان تطرح ليف

الجديدة بثوب كروس

أوفر كوبيه

 برلين - لطالما تجاوزت شركة برابوس 
الألمانية المتخصصة في تعديل السيارات 
حدودهـــا، ويُعد أحدث ابتكاراتها، إكس.
أل.بـــي 800 آفنتـــور، شـــاهدًا علـــى هذا 

الإرث.
ومســــتوحاة من مرسيدس أي.أم.جي 
63 من سلســــلة دبليــــو 465، تحُوّل  جي – 
هــــذه الشــــاحنة فئة جــــي الشــــهيرة إلى 
وحشٍ ذي دفعٍ سداســــي، مُصممٍ لخوض 
التضاريس الوعرة مع تقديم أداءٍ يُضاهي 

أداء السيارات الخارقة.
ويبلغ طولها أكثر من 20 قدمًا، وتجمع 
بين الهندســــة المتينة واللمسات الفاخرة، 
مــــا يجعلهــــا جذابــــةً للمغامريــــن الذيــــن 

يبحثون عن القدرة والحصرية.
ويتجلــــى جوهر الحضور المهيب على 
الطرق الوعــــرة في إطار فــــولاذي مُصمم 
خصيصًــــا، يُطيل قاعدة العجلات بحوالي 
152 ســــنتمترا لاســــتيعاب ثلاثــــة محاور 

بوابية.
وتوفــــر هذه المحــــاور خلوصًا أرضيًا 
رائعًــــا يبلغ 18.6 بوصــــة وحركةً مفصليةً 
فائقــــة، ما يســــمح للســــيارة بالســــير في 

التضاريس الوعرة بسهولة.
وطُوّر نظام التعليــــق القابل للتعديل، 
بالتعــــاون مع شــــركة كي.دبليــــو، ليُتيح 

للسائقين ضبط معدلات التخميد بدقة من 
داخل المقصورة.

مُــــزوّدة  الســــت  العجــــلات  وجميــــع 
بإطارات آر 22 325/55 لجميع التضاريس، 
مُثبّتة على جنوط جي.إكس 22 مونوبلوك 
أتــــش.دي 9.5 مطروقة، وقد تم تحســــينها 
للأحمال الثقيلة، فضلا عن أقواس أجنحة 

عريضة.
وتُضفــــي مجموعــــة هيــــكل برابوس 
وايدستار لمسةً هجوميةً مع عناصر ألياف 
الكربون المكشــــوفة، بما فــــي ذلك أقواس 
أجنحة، وإطار شبك المبرد، ونتوء قوة في 

غطاء المحرك.
وتتوافر ميزات عمليــــة كثيرة كرافعة 
أمامية قادرة على تحمل ما يقارب 10 آلاف 
رطل، ورف ســــقف مُضــــاء بمصابيح ليد، 
ودرجات قابلة للسحب كهربائيًا، وعتبات 
أبواب مُضاءة تُعزز سهولة الاستخدام في 

الظروف الصعبة.
وتأتــــي القــــوة مــــن محــــرك ثمانــــي 
الأســــطوانات مُعدّل سعة 4.0 لتر ومزدوج 
حصــــان   800 إلــــى  ومُعــــزّز  التوربــــو، 
وعــــزم دوران يبلــــغ 737 رطــــل – قــــدم من 
مُخصصــــة،  توربينيــــة  شــــواحن  خــــلال 
وتخطيط للحقن والإشــــعال، وناقل حركة 

أوتوماتيكي بتسع سرعات.

مرسيدس الفئة جي

تتحول إلى وحش سداسي

العجلات للطرق الوعرة

بمقـــدار  الـــرأس  فـــاع 
ثة ســـنتيمترات، وعلى

خرة يتوفر بدلا من 
جاج 

ر.

المستمر.

مرة القيادة تبدو بتصميم 
ُ

ق

عصري وتزخر بعدادات 

رقمية وشاشة لمسية 

كبيرة تمتد بانسيابية 

كبيرة عبر لوحة القيادة



 كركوك (العراق) - رغم أن هيئة رعاية 
الطفولة التابعة لوزارة العمل والشـــؤون 
الاجتماعيـــة العراقية قررت في العام 2014 
على الأطفال  إطلاق صفة ”كريم النســـب“ 
مجهولي النسب، في محاولة لمنحهم هوية 
قانونيـــة، إلا أن هذه الخطوة لا تكفي لحل 

المشكلة الجذرية التي يواجهونها.
ويُعـــد ملف الأطفال مجهولي النســـب 
من القضايا الحساسة والمسكوت عنها في 
المجتمع العراقي المحافظ. وتزداد خطورة 
هذه الظاهرة في ظل الحروب والصراعات 
والتفكك الأســـري والفراغ القانوني، حيث 
يدفـــع الطفل ثمن ظـــروف لا يد لـــه فيها. 
وغالبـــا ما يكـــون هؤلاء الأطفـــال ضحايا 
لجرائم اغتصـــاب، أو علاقات خارج إطار 
الزواج، أو تخلي الأهل لأسباب اجتماعية 
أو اقتصاديـــة أو دينيـــة. وتتحـــول هـــذه 
الطفولة البريئـــة إلى معاناة طويلة الأمد، 

تُلازم الضحية طوال حياته.
وشهدت محافظة كركوك في السنوات 
الماضيـــة كما عدد مـــن المحافظات الأخرى 
حوادث تخلّ عن عدد من الأطفال مجهولي 
النسب ورميهم أمام الجوامع، في مشاهد 
تكشـــف حجم غياب الدعم الحكومي لهذه 

الفئة المهمشة.
ولا توجـــد إحصائية رســـمية لكرماء 
النســـب في العراق، إلا أنه فـــي عام 2017 
كانـــت دور الأيتام تضم قرابـــة 4500 طفل 
مـــا بين يتيـــم وكريم نســـب فـــي مختلف 
محافظات البلاد باستثناء محافظات إقليم 

كردستان، بحسب تصريحات رسمية.
عبدالرحمن  الاجتماعي  الباحث  ويرى 
علـــي أن ”ظاهـــرة رمـــي الأطفـــال حديثي 
الولادة في الشـــوارع ليست مجرد تصرف 
فردي، بل هي انعكاس لمشكلات اجتماعية 
واقتصاديـــة عميقـــة، حيـــث أن الكثير من 
الأمهـــات يجدن أنفســـهن مضطـــرات إلى 
التخلـــي عـــن أطفالهـــن بســـبب الفقر أو 
الخوف من وصمـــة اجتماعيـــة، وأحيانًا 

نتيجة نقص الدعم النفسي والأسري.“
ويؤكـــد علي أن ”المجتمـــع بحاجة إلى 
تكثيـــف برامج الدعم للأمهـــات والفتيات، 

وإنشاء ملاجئ مجهزة، إلى جانب تسهيل 
إجـــراءات التبنـــي لتوفيـــر حيـــاة كريمة 
للأطفـــال الذين تُركوا دون ذنب،“ مشـــددا 
علـــى ضـــرورة ”متابعـــة الحالات بشـــكل 
مســـتمر وتقديم الدعم النفســـي للأمهات 
المحتاجـــات، مـــع إيجـــاد بدائـــل قانونية 

وسريعة لحماية الطفولة.“

كما تحتاج الدولة إلى تعزيز جهودها 
لتوفير الحماية والرعاية اللازمتين لهؤلاء 

الأطفال المهمشين.
ويجـــب على الحكومة تشـــريع قوانين 
وضعـــت لحمايـــة حقوق الطفـــل وضمان 
توفير الخدمات الأساسية لهم، بما في ذلك 

الرعاية الصحية والتعليم.
وعلى الصعيد الاجتماعي تجب زيادة 
الوعـــي والتوعية بحقوق هـــؤلاء الأطفال 

وتشجيع المجتمع على قبولهم ودعمهم.
اجتماعيـــين  مختصـــين  وبحســـب 
وقانونيـــين، فـــإن أســـباب هـــذه الظاهرة 
تتـــراوح بـــين الفقـــر المدقع وعـــدم القدرة 
علـــى توفيـــر متطلبات المعيشـــة، والحمل 
خارج إطار الزواج والضغوط الاجتماعية، 
والنزاعـــات العائلية والمشـــاكل الزوجية، 
إضافة إلى غيـــاب الملاجئ المجهزة لرعاية 

الأطفال المتروكين، وأشـــار المختصون إلى 
أن التعامل مع هذه الحالات بشكل إنساني 
ســـريع يمكن أن يقلل المضاعفات النفسية 

والجسدية التي قد يتعرض لها الأطفال.
يوضـــح  القانونيـــة  الناحيـــة  ومـــن 
المحامـــي محمد العلـــي أن ”رعاية الأطفال 
المتخلـــى عنهـــم تخضع لإشـــراف محكمة 
الأحداث، التي تمنـــح حق الضم للعائلات 
الراغبـــة وفـــق شـــروط محـــددة أهمهـــا 
الســـمعة الاجتماعية الجيدة، والاستقرار 
المادي والنفســـي، وخلو سجل العائلة من 
الجرائم، وعدم وجـــود أطفال بيولوجيين 

في الأسرة.“
ويضيـــف العلي أن ”التبنـــي يتم أولاً 
بشـــكل مؤقت لمدة ستة أشهر تحت متابعة 
باحـــث اجتماعي قبل أن يصدر قرار الضم 
الدائـــم، لضمـــان حمايـــة الطفـــل قانونيًا 

واجتماعيًا.“
وتنص المادة 383 من قانون العقوبات 
العراقي على عقوبة الحبس لأي شـــخص 
يترك طفلاً في مكان خال من الناس بحيث 

يعرضه للخطر والجوع.
ومن أبرز حالات قضايا كرماء النسب 
في  في العـــراق قضيـــة الطفـــل ”جوجو“ 
ديالى، والتـــي أثارت جدلاً واســـعا مطلع 
العـــام الجـــاري، خاصـــة وأن الطفل كان 
موجوداً في ثلاجة الموتى منذ عدة أسابيع 
دون إصدار تصريح رســـمي بدفنه، بسبب 
الإجـــراءات القانونية التـــي تتطلب فترة 
زمنيـــة محددة للبحث عـــن ذويه أو أقاربه 

لتسليمه.
وتعكس هذه الظاهرة حجم التحديات 
التي تواجه الســـلطات المحلية في كركوك، 
وســـط غيـــاب برامـــج توعيـــة مجتمعية 

للنســـاء، كما أنها تفتح النقاش حول دور 
الإعـــلام والمجتمع المدني فـــي تقديم الدعم 

النفسي للأطفال والأمهات.
الحيالي،  وليـــد  البروفيســـور  ويقول 
أكاديمـــي وباحـــث فـــي قضايـــا العدالـــة 
الاجتماعية والتنمية البشـــرية، إن الكثير 
من هـــؤلاء الأطفـــال يُحرمون مـــن إصدار 
هوية رســـمية أو شهادة ولادة بسبب عدم 
وجـــود أب معـــروف أو اعتـــراف قانوني 

بالبنوة.
ويترتـــب علـــى هـــذا الحرمـــان، وفق 
الحيالـــي، عدم القدرة على التســـجيل في 
المدارس أو الحصول على رعاية صحية أو 

إصدار جواز سفر.
كمـــا يُواجه الطفل وصمـــة اجتماعية 
شديدة، عندما يُشـــار إليه بكلمات جارحة 
مثل ”لقيط“ أو ”غير شـــرعي“، ما يرسّـــخ 

الشعور بالعار والنقص.
ويشير الحيالي إلى أن هؤلاء الأطفال 
يصطدمـــون بجـــدران الرفـــض مـــن قبل 
مؤسســـات المجتمع، بما فيها المؤسسات 
الدينيـــة أحيانًا. كما لا يحـــق لهم التملك، 
أو الانتفـــاع بـــالإرث، أو حتـــى الـــزواج 
بســـهولة فـــي بعـــض الحـــالات، بســـبب 
الغمـــوض في النســـب القانونـــي، إضافة 
إلى أنهم يُســـتبعدون من شبكات الضمان 
ويُتركون  الرســـمية،  والرعاية  الاجتماعي 

فريسة للتشرد أو الاستغلال.
وبحسب الحيالي لا يعد إنقاذ الأطفال 
مجهولـــي النســـب مـــن براثـــن الضيـــاع 
والحرمان مجرد واجب أخلاقي وإنساني، 
بل هو مســـؤولية وطنية تحُتّم على الدولة 
والمجتمـــع حماية جيل كامل من أن يتحول 

إلى قنبلة موقوتة اجتماعيًا وأمنيًا.

تدفع الحاجة وقلة ذات اليد الأمهات 
في العراق للتخلي عن أطفالهن ذوي 
النســــــب المجهول، وتتكــــــرر حوادث 
الرمي والتخلي في مشــــــاهد تكشف 
حجــــــم غياب الدعــــــم الحكومي لهذه 
الفئة المهمشة. ومؤخرا رفعت مطالب 
للأمهات  الدعــــــم  برامــــــج  ــــــف  بتكثي
والفتيات وإنشــــــاء ملاجــــــئ مجهزة 
ــــــي لتوفير  وتســــــهيل إجراءات التبن
حياة كريمة لهــــــؤلاء الأطفال، ويرى 
ــــــراء علم الاجتمــــــاع أن الظاهرة  خب
انعكاس لمشــــــكلات اجتماعية عميقة 

يعيشها المجتمع العراقي.

مصير مجهول 

العوز يدفع الأمهات إلى التخلي 

عن أطفالهن مجهولي النسب في العراق
مطالب بتكثيف برامج الدعم للأمهات والفتيات 

وتسهيل إجراءات التبني لتوفير حياة كريمة للأطفال

ظاهرة رمي الأطفال حديثي 

الولادة في الشوارع ليست 

مجرد تصرف فردي، بل 

هي انعكاس لمشكلات 

اجتماعية عميقة

الخيام عوضت الفصول

 غــزة - عطلـــت الحرب الدائـــرة رحاها 
منذ أكتوبر 2023 العملية التربوية في غزة 
ليحرم الطلاب للعـــام الثالث على التوالي 

من التعليم.
ولا يـــزال الطلاب في غـــزة محرومين 
من هذا الحق الأساســـي، في ظل استمرار 
الحـــرب التي دمـــرت المئات مـــن المدارس 

وعطلت العملية التعليمية بشكل كامل.
كمـــا أرخـــت الأزمـــة المالية للســـلطة 
الفلســـطينية بظلالهـــا على كافـــة مناحي 
الحياة، بمـــا في ذلك قطـــاع التدريس، ما 
أدى إلـــى تأجيـــل افتتاح العام الدراســـي 

الجديد.
والتعليـــم  التربيـــة  وزارة  وأعلنـــت 
الفلسطينية تأجيل افتتاح العام الدراسي 
الجديد إلى 8 سبتمبر الجاري، بعدما كان 

مقررا مطلع الشهر نفسه.
وأرجعت الـــوزارة قـــرار التأجيل إلى 
”تداعيـــات الأزمـــة الماليـــة التي تمـــر بها 
دولة فلســـطين نتيجة اســـتمرار الاحتلال 
الإســـرائيلي فـــي الحصـــار الاقتصـــادي، 
وقرصنـــة أموال الضرائب الفلســـطينية،“ 

وفق بيان صدر عنها الجمعة.
وقـــال الأمين العـــام لاتحـــاد المعلمين 
الفلســـطينيين ســـائد ارزيقات إن ”الأزمة 
المالية للسلطة الفلســـطينية تهدد بانهيار 

المسيرة التعليمية.“
وأضاف ارزيقات أن ”اســـتمرار الأزمة 
المالية وعدم تلقي المعلمين رواتبهم للشهر 
الثالـــث على التوالي يجعـــلان من افتتاح 

العام الدراسي غاية في الصعوبة.“
وأكـــد أن ”المعلـــم بحاجة إلـــى راتبه 
لتجهيـــز أبنائـــه للعـــام الدراســـي، ولكي 
يتمكن من الوصول إلى مدرسته، وبالتالي 
هناك أزمة مالية حقيقية تعصف بالعملية 

التعليمية.“
وأشـــار في تصريح لوكالة الأناضول 
إلـــى أن ”عـــدم صـــرف راتب أو جـــزء من 
الراتب في الحد الأدنى للمعلم وللموظفين 
بشـــكل عام، سينعكس ســـلبا على العملية 
التعليمية.“ وحذر المســـؤول الفلســـطيني 
من أن الأزمة المالية تهدد بانهيار منظومة 

التعليم.
وكان لتوقف المسيرة التعليمية أثرها 
الأكثـــر خطورة علـــى الأطفال فـــي مرحلة 
رياض الأطفال، والمرحلة الأساسية الدنيا 
مـــن الصف الأول حتى الرابـــع الابتدائي، 
والذين يعانون بشـــدة من ”فاقد تعليمي“. 
وتعاني هذه الشـــريحة من مرحلة متقدمة 
من خطـــر الأميـــة الأبجدية، وهـــذه أدنى 
درجـــات الأمية، والتي كانت نســـبتها في 
قطـــاع غزة مـــا قبل الحرب مـــن أقل الدول 
في الإقليم، غير أنها اليوم ارتفعت بشـــكل 
ملحوظ وخطير نتيجة الحرب التي تقترب 
من دخـــول عامهـــا الثالث علـــى التوالي، 
وفقا لمجدي برهوم رئيس قســـم التقنيات 
التربوية بوزارة التربية والتعليم في غزة 

والناطق باسمها.
وبحســـب وكالة الأمم المتحـــدة لإغاثة 
وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) 
مـــا زال أكثر مـــن 660 ألف طالـــب في غزة 
خارج مقاعد الدراسة، حيث تستمر الحرب 
منـــذ أكتوبـــر 2023، فقد تم تدميـــر البنية 
التحتية التعليمية وتحويل معظم المدارس 
إلى ملاجـــئ للنازحين، وفـــي بيان حديث 
حذرت الأونروا من أن غزة ”تخاطر بفقدان 
جيل كامل من الأطفال،“ مؤكدة أن ”الحرب 
في غزة هي حـــرب على الأطفال ويجب أن 

تتوقف.“
وأشـــارت الوكالـــة إلـــى أن الكثير من 
الأطفـــال الذين بـــدأوا الحـــرب في رياض 
الأطفـــال كان مـــن المفتـــرض أن يلتحقوا 
بالصـــف الثانـــي هـــذا العـــام، لكنهـــم لم 

يتعلموا القراءة أو الكتابة حتى الآن.
وتظهر بيانات وزارة التربية والتعليم 
الفلســـطينية في رام الله حجم الكارثة، إذ 
تفيـــد بأن أكثر من 17 ألف طالب مدرســـي 
و1261 طالبا جامعيـــا قتلوا منذ 7 أكتوبر 

2023 حتـــى 26 أغســـطس الماضـــي، فيما 
أصيب عشـــرات الآلاف، كما قتل المئات من 

المعلمين وأعضاء الهيئات التدريسية.
وأكدت الوزارة أن قرابة 90 في المئة من 
مدارس غزة دمرت أو تضررت بشكل بالغ، 
بينما تحولت مـــدارس أخرى إلى ملاجئ، 

ما جعلها غير صالحة للتعليم.
وفي مثل هذا الوقت تســـتعد المدارس 
لاســـتقبال الطلبة، لكـــن أغلبيتها في غزة 
مدمـــرة، وما تبقى منها تحـــول إلى مراكز 
إيـــواء لنازحين ضاقت بهم الســـبل، حتى 
أنهم حطموا مقاعد الدراسة واستخدموها 
وقودا للنيران في ظل أزمة غاز طهي حادة.
وتظهـــر صور صادرة عن مركز الأقمار 
الصناعية التابع للأمم المتحدة أن 9 من كل 
10 مـــدارس، بما فيها مدارس تابعة لوكالة 
الأونـــروا في غزة، في حاجة إما إلى إعادة 
بنـــاء كاملة أو إلـــى أعمال ترميـــم كبيرة 

لتصبح صالحة للاستخدام.
ويقـــدر مجدي برهوم أن الاســـتهداف 
التحتيـــة  للبنيـــة  الممنهـــج  الإســـرائيلي 
التعليميـــة أدى إلـــى تدميـــر أكثـــر من 95 
فـــي المئة من المـــدارس والمرافق، فضلا عن 
استشـــهاد أكثر مـــن 800 معلم وعضو في 

العمل التربوي والإداري.
وفي مخيم النصيرات للاجئين وســـط 
القطاع، قـــال أبومحمد الحواش، وهو أب 
لخمســـة أطفال، إن ما يجري ”يشكل كارثة 

حقيقية.“

وأضـــاف ”دمـــرت الحـــرب المـــدارس 
والجامعـــات وقتلـــت الطـــلاب والمعلمين، 
لدينا الآن حوالي 660 ألف طالب بلا تعليم، 
بعضهـــم لم يتمكـــن من اجتيـــاز الثانوية 
العامة، وآخرون لـــم يدخلوا الصف الأول 
الابتدائي، أخشـــى أن يكبر أطفالي دون أن 

يعرفوا القراءة والكتابة.“
ويبذل بعض المعلمين النازحين جهودا 
فرديـــة للتخفيـــف مـــن آثـــار الانقطاع عن 
الدراســـة، حيـــث ذكرت ســـعاد العوضي، 
معلمـــة لغـــة عربية تبلـــغ من العمـــر (35 
عاما) وتقيم فـــي خيمة بخان يونس، إنها 
تجمع الأطفال لتعليمهم أساسيات القراءة 

والكتابة بوسائل بدائية.
وقالـــت ”أحيانا نكتـــب الحروف على 
الرمال أو على أوراق ممزقة، وأكرر عليهم 
الكلمات البســـيطة حتى لا ينسوها تماما، 
لكن هذا لا يغني عن التعليم المنظم، يحتاج 
الأطفـــال إلـــى مـــدارس حقيقيـــة وفصول 

ودروس.“
وأضافت العوضـــي أن بعض الأطفال 
أن  المفتـــرض  مـــن  كان  تدرّســـهم  الذيـــن 
يلتحقوا بالصف الأول هـــذا العام، لكنهم 

يكافحون للتأقلم مع الحياة في الخيام.
وتابعـــت ”إذا اســـتمر هـــذا الوضـــع 
لسنوات، فســـنواجه جيلا لا يجيد القراءة 
أو الكتابة بشـــكل صحيح، صدمة الحرب 
تعقـــد التعلـــم أكثـــر، وبعـــض الأطفال لا 
يستطيعون التركيز بسبب فقدان أقاربهم 

أو مشاهدة منازلهم وهي تدمر.“
وأكدت المعلمـــة أن المعلمين أنفســـهم 
يعيشـــون تحت ضغوط قاســـية بعد مقتل 
المئـــات مـــن زملائهـــم ونـــزوح الكثيرين، 
لكنها شددت على أنها ستواصل جهودها 

التعليمية قدر الإمكان.
وقالت ”عندما يتذكر الطفل كيفية كتابة 
كلمـــة أو نطق حرف، أشـــعر بأننـــا نقاوم 
اليأس، لكن الجميع يعلم أن الدروس على 

الرمال ليست بديلا عن التعليم السليم.“

الأزمة المالية أرخت 

بظلالها على كافة مناحي 

الحياة، بما في ذلك 

التعليم، ما أدى إلى تأجيل 

افتتاح العام الدراسي 

الحرب والأزمة المالية 
تحرمان طلاب غزة 

من التعليم
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وبقايـــا  الأوســـاخ  تتراكـــم   - برليــن   
منتجـــات العناية بالبشـــرة والمكياج على 
ســـطح البشـــرة، مما قد يؤدي إلى انسداد 
المسام. وعند حدوث ذلك، تتطور التهابات 
صغيـــرة، قـــد تتحول بســـرعة إلـــى بثور 

مزعجة تُفسد جمال البشرة.
ولتجنب حـــدوث ذلك، أوصـــت مجلة 
شـــبكة  علـــى  موقعهـــا  فـــي  ”إنســـتايل“ 
الإنترنـــت بإضافـــة خطوة أساســـية إلى 
روتين العناية قبل تطبيق المنظف المعتاد، 
ألا وهي اســـتخدام ”مســـتحضر التنظيف 

المسبق“.
وأوضحـــت المجلـــة المعنيـــة بالصحة 
والجمال أن لهذا الغرض يمكن اســـتخدام 
مســـتحضر التنظيف المســـبق الذي يقوم 
على أساس زيتي ويحتوي مثلا على زيت 
الزيتون أو زيت بذور لســـان الثور، حيث 
يمكنـــه إزالـــة البقايا الدهنيـــة مثل الزهم 
وواقي الشمس والمكياج من سطح البشرة، 
وبالتالي يحول دون انسداد المسام ونشوء 
البثـــور، في حين يعمل الزيت النباتي على 

ترطيب البشرة ومنحها ملمسا ناعما.

أوضحــــت  التطبيــــق،  كيفيــــة  وعــــن 
”إنستايل“ أنه يتم وضع كمية صغيرة من 
مســــتحضر التنظيف المسبق على اليدين 
النظيفتــــين والجافتين، ثــــم تدليكه برفق 
على الوجه، مــــع مراعاة الانتباه بشــــكل 
خاص للمناطق المعرضــــة لظهور البثور 

مثل الجبهة والخدين والذقن.
وبعــــد ذلك يتــــم تبليل اليديــــن بالماء 
مع الاســــتمرار في التدليــــك حتى يتكون 
مســــتحلب حليبي. وفي الخطوة الأخيرة 
يتــــم شــــطف كل شــــيء بالمــــاء الفاتر، ثم 
استخدام المنظف المعتاد. وبهذه الطريقة 
تحصل البشرة على تنظيف شامل كعلاج 

احترافي.
ويعتبــــر المنظف المســــبق فعــــالا في 
إزالة المكياج والشوائب التي تتراكم على 
البشــــرة. قبل استخدام المنظف الرئيسي، 
يساعد المنظف المسبق في تلطيف البشرة 
وتخليصهــــا من أي أوســــاخ أو رواســــب 

تجمعت على سطحها.
ومن خــــلال التركيبة المناســــبة التي 
يحتــــوي عليهــــا المنظف المســــبق، يمكن 

توسيع المســــام وتنظيفها بعمق. يساعد 
ذلــــك فــــي إزالــــة الاحتقانــــات والرؤوس 
الســــوداء التي تكون محبوسة في المسام 

وتسبب البثور والتهيج.

وباســــتخدام المنظــــف المســــبق، يتم 
تنظيف وتجهيز البشــــرة بشــــكل صحيح 
المنظــــف  لاســــتقبال  مســــتعدة  لتكــــون 
الرئيسي. ويســــاهم ذلك في زيادة فعالية 
المنظف الرئيســــي وتجنب عــــدم توزيعه 

بشكل متساو على الوجه.
وتحتوي بعـــض المنظفات المســـبقة 
على مكونات ترطيب مثل الجلســـرين أو 

زيـــت البابونج، مما يســـاهم في ترطيب 
البشـــرة أثناء عملية التنظيف. هذا يعزز 
ترطيب البشرة ويجعلها ناعمة ومشرقة.
ويمكـــن اســـتخدام المنظف المســـبق 
المناسب لنوع البشرة لتقليل الالتهابات 
والحساســـية. يزيـــل المنظف الأوســـاخ 
والملوثـــات التي قـــد تســـبب ردود فعل 
سلبية على البشرة الحساسة أو المصابة 

بحب الشباب.
وعند اســـتخدام المنظف المسبق قبل 
المنظف الرئيســـي، يمكن أن يتسبب ذلك 
في تقليـــل تهيج البشـــرة، كما يســـاعد 
المنظف المســـبق في تخفيف أي احتقان 
أو انزعاج قد ينتج عن استخدام المنظف 

القاسي.
تعانـــي بعض المناطق مـــن زيادة في 
إفراز الزيـــوت والدهون، ممـــا قد يؤدي 
إلى مشاكل مثل البثور والبشرة الدهنية. 
باســـتخدام المنظف المسبق، يمكن تقليل 
إفراز الزيـــوت الزائـــدة وتحقيق توازن 
أفضـــل فـــي إفـــراز الزيـــوت الطبيعيـــة 

للبشرة.

استخدام مستحضر التنظيف المسبق 
يمنع ظهور البثور

باستخدام مستحضر 

التنظيف المسبق، يمكن 

تقليل إفراز الزيوت الزائدة 

وتحقيق توازن أفضل في 

إفراز الزيوت الطبيعية 



 لنــدن - شهدت الســــاعات الأخيرة قبل 
إغلاق باب الانتقالات الصيفية في معظم 
نشــــاطا  الاثنين،  الأوروبيــــة،  الدوريــــات 
ملحوظــــا مــــن أندية كــــرة القــــدم لتعزيز 
صفوفها بلاعبين جدد، أبرزها في الدوري 
الإنجليزي الذي ضرب أرقاما قياسية في 

قيمة التعاقدات.
الإنجليــــزي،  ليفربــــول  نــــادي  ففــــي 
حســــمت إدارة النادي صفقــــة التعاقد مع 
لاعب كرة القدم الدولي السويدي ألكسندر 
إيــــزاك، مهاجم فريق نيوكاســــل يونايتد، 
بعقد طويل الأمد في صفقة قياسية لم يتم 

الكشف عن قيمتها المالية.
وانضــــم المهاجــــم الســــويدي، البالغ 
من العمر 25 عاما، إلى نيوكاســــل صيف 
2022 قادما من ريال سوسيداد الإسباني، 
وأثبت نفســــه واحدا مــــن أبرز المهاجمين 
فــــي الــــدوري الإنجليــــزي الممتــــاز خلال 

مواسمه الثلاثة مع نيوكاسل.

 109 فــــي  هدفــــا   62 إيــــزاك  وســــجل 
مباريات مع ”الماكبايس“ منها 23 هدفا في 
الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، 
محتلا المركز الثانــــي خلف محمد صلاح 

في السباق على الحذاء الذهبي.
كما سجل هدف الفوز في نهائي كأس 
الدرع الخيرية ”كاراباو“ على ليفربول في 
ويمبلي، والــــذي أنهى انتظار النادي لمدة 
70 عاما للحصول على كأس محلي كبير.

وبحســــب شبكة ”ســــكاي سبورتس“ 
العالمية بلغت قيمة الصفقة 144.58 مليون 
يــــورو (قرابة 170 مليــــون دولار)، لتتفوق 

علــــى مبلــــغ 133 مليون يــــورو الذي دفعه 
مويســــيس  مقابل  لبرايتــــون  تشيلســــي 
كايسيدو، قبل موسمين، ووقع إيزاك عقدا 

لمدة 6 سنوات في أنفيلد.
وأنفــــق ليفربــــول مــــا يقرب مــــن 516 
مليــــون يــــورو هــــذا الصيف، واســــتعاد 
النــــادي 264 مليــــون يورو مــــن المبيعات، 

ليبلغ صافي إنفاقه 252 مليون يورو.
مــــع  الإنجليــــزي  توتنهــــام  وتعاقــــد 
الإكوادوري بييرو هينكابي، على ســــبيل 
الإعارة لمدة موسم واحد مع خيار الشراء 
الدائــــم قادمــــا مــــن صفــــوف نــــادي باير 

ليفركوزن الألماني.
الإنجليزية  الإعلام  وســــائل  وبحسب 
وافــــق الفريق اللندني على دفع 45 مليون 
جنيه إســــترليني (52 مليون يورو) مقابل 
الدولي الإكوادوري، إذا أراد التعاقد معه 

بشكل دائم الصيف المقبل.
وخــــاض هينكابي، البالــــغ من العمر 
23 عاما، 166 مباراة في جميع المسابقات 
مع ليفركــــوزن بعد انضمامه عــــام 2021، 
وكان جــــزءا من الفريق الذي فاز بالدوري 

الألماني وكأس ألمانيا في 2023 – 2024.
وأكمل نادي توتنهــــام صفقة التعاقد 
مع المهاجم الدولي الفرنسي راندال كولو 
مواني، على ســــبيل الإعارة لموســــم واحد 
مقابــــل 5 ملايين يــــورو، قادما من باريس 

سان جيرمان الفرنسي.
ولعب كولو مواني في النصف الثاني 
2025، معارا إلى يوفنتوس  لموسم 2024 – 
الإيطالي، وخاض معــــه 22 مباراة في كل 

المسابقات، سجّل فيها 10 أهداف.
وانتقل مهاجم تشيلســــي، السنغالي 
نيكــــولاس جاكســــون إلى بايــــرن ميونخ 
على سبيل الإعارة، مع التزام بطل ألمانيا 
بشــــرائه مقابل 65 مليون يورو إذا شارك 

في عدد محدد من المباريات.
وانضم الدولي الســــنغالي، البالغ من 
العمــــر 24 عاما، إلى تشيلســــي مقابل 37 
مليون يورو من فياريال عام 2023 وسجل 

30 هدفا في 81 مباراة.

وانتقــــل البرازيلــــي أنتونــــي مهاجم 
مانشســــتر يونايتــــد إلــــى ريــــال بيتيس 
الإســــباني بعقد مدته خمس سنوات بعد 
أن تألــــق مع الأخيــــر خلال فتــــرة إعارته 
الموســــم الماضي، حين سجل 9 أهداف في 

26 مباراة في كل المسابقات.
وقــــدرت قيمــــة الصفقة بـــــ22 مليون 
يــــورو  ملايــــين  إلــــى 3  إضافــــة  يــــورو، 
كمتغيــــرات، علما أن اللاعب كلف يونايتد 
94 مليون يورو عندمــــا انضم من أياكس 
عــــام 2022، وشــــارك فــــي 62 مبــــاراة في 
الــــدوري الإنجليــــزي الممتاز، وســــجل 5 

أهداف وقدم ثلاث تمريرات حاسمة.
وتعاقد نادي نيوكاسل مع الكونغولي 
يوان ويسا مهاجم برينتفورد بعقد لمدة 4 
سنوات في صفقة قدرت بـ64 مليون يورو 
لتعويض رحيل السويدي ألكسندر إيزاك 

المنضم لليفربول.
وانضم يوان ويســــا، البالغ من العمر 
28 عاما، إلى برينتفورد صيف 2021 قادما 
من لوريان الفرنسي، ليسجل 49 هدفا من 
149 مباراة في جميع المسابقات، منها 19 

هدفا في الدوري الموسم الماضي.
وتعاقد أســــتون فيلا مع لاعب وســــط 
ليفربول هارفي إليــــوت، البالغ من العمر 
22 عاما، لمدة موســــم على ســــبيل الإعارة 
مع خيار الشراء الإلزامي مقابل 40 مليون 

يورو.
مــــع المهاجم  كمــــا تعاقــــد ”الفيلانز“ 
جادون سانشــــو من مانشســــتر يونايتد 
على ســــبيل الإعارة لمدة موســــم، وحصل 
أيضا على زميله المدافع السويدي فيكتور 
ليندلــــوف في صفقة انتقال حر بعد نهاية 

عقده مع مانشستر يونايتد.
وتعاقــــد نــــادي إيفرتــــون مــــع لاعب 
الوســــط الألماني ميرلين روهل، البالغ من 
العمــــر 23 عاما، من نــــادي فرايبورغ على 
ســــبيل الإعــــارة لمدة موســــم مــــع إلزامية 
الشــــراء مقابــــل 20 مليون يــــورو في عام 

.2026
وتعاقد نادي يوفنتــــوس مع المهاجم 
البلجيكي لويس أوبيندا، البالغ من العمر 
24 عاما، قادما من صفوف لايبزيغ الألماني 

مقابل 40 مليون يورو.
وســــجل أوبينــــدا 33 هدفــــا فــــي 69 
مباراة بالــــدوري الألماني مع لايبزيغ، بعد 
انضمامــــه إلى الفريــــق الألماني من فريق 

لانــــس في الدوري الفرنســــي عــــام 2023، 
كما شــــارك مع المنتخب البلجيكي في 27 
مباراة وســــجل ثلاثة أهداف مع منتخب 

بلاده.
وتعاقد نادي ميلان الإيطالي مع لاعب 
الوســــط الدولي الفرنســــي أدريان رابيو 
بعقد لمدة 3 ســــنوات حتى 2028 قادما من 

أولمبيك مارسيليا الفرنسي.
ويعــــود اللاعب، البالغ مــــن العمر 29 
عاما، إلــــى الدوري الإيطالي بعد موســــم 
واحــــد قضــــاه مــــع مارســــيليا قادما من 
يوفنتوس، ســــجل خلاله 10 أهداف في 32 

مباراة.
في حــــين انتقل النيجيــــري صامويل 
تشــــوكويزي لاعب ميلان، البالغ من العمر 

26 عاما، إلى فولهام، على ســــبيل الإعارة 
مع خيار الشراء، مقابل 25 مليون يورو.

وانضم اللاعب إلى الروســــونيري من 
فياريال في صيف 2023 مقابل 21.1 مليون 
يورو، إضافة إلى مــــا يصل إلى 7 ملايين 
يورو أخرى فــــي مكافآت مختلفة مرتبطة 
بالأداء، وشــــارك في 70 مباراة مع ميلان، 

مسجلا 8 أهداف و6 تمريرات حاسمة.
وأكمــــل نــــادي إنتــــر ميــــلان صفقــــة 
التعاقــــد مع الدولي السويســــري مانويل 
أكانجي لمدة موسم على سبيل الإعارة من 
مانشستر سيتي، وســــيدفع النيراتزوري 
مليــــون يــــورو مقابــــل إعارة لمدة موســــم 
واحد، مع خيار الشــــراء بقيمة 15 مليون 
يــــورو إضافيــــة. كمــــا ســــيغادر الدولــــي 

الفرنسي بنيامين بافارد فريق إنتر ميلان 
إلى أولمبيك مارســــيليا على سبيل الإعارة 

مع خيار الشراء. 
وتعاقد نــــادي كريمونيــــزي، الصاعد 
حديثا، مع المهاجــــم الإنجليزي المخضرم 
جيمي فاردي لمدة موسم واحد مع إمكانية 
التمديد لموســــم إضافي، في صفقة انتقال 
حر بعد 13 عامًا قضاها في ليستر سيتي.

وتعاقد نادي أتلتيكو مدريد الإسباني 
نيكــــولاس  الأرجنتينــــي  الجنــــاح  مــــع 
غونزاليس (27 عاما) قادما من يوفنتوس، 
في صفقة إعــــارة بقيمة مليون يورو حتى 
نهاية الموســــم، مع شــــرط شــــراء إلزامي 
بقيمة 32 مليون يورو عند استيفاء شروط 

محددة.

 باريــس - أعرب الدولي المغربي نايف 
أكرد عـــن ســـعادته الكبيرة بعـــد إتمام 
انتقالـــه الرســـمي إلى صفـــوف أولمبيك 
مرسيليا الفرنسي قادماً من نادي وست 
هـــام الإنجليزي، في صفقـــة بارزة خلال 

الميركاتو الصيفي الحالي.
وقال أكـــرد في تدوينة عبر حســـابه 

على إنستغرام ”سعيد جداً 
بالانضمام إلى أولمبيك 

مرسيليا، وأتطلع 
إلى اكتشاف هذا 

الملعب الأسطوري 
’الفيلودروم‘ 

والتعرف على 
أجمل الأجواء 

الكروية في فرنسا 
وأوروبا. هيا 

مرسيليا.“
ويمثل هذا الانتقال 

محطة جديدة في مسيرة المدافع 
المغربي، بعدما خاض تجربة في 

الدوري الإنجليزي الممتاز رفقة 
وست هام، توج خلالها بلقب 

دوري المؤتمر الأوروبي عام 2023.
ويُعد أكرد أحد الأعمدة 

الأساسية في صفوف 
المنتخب المغربي لكرة القدم 
حيث شارك بشكل أساسي 

في مونديال قطر 2022، 
وساهم في بلوغ ”أسود 

الأطلس“ 
نصف 

النهائي 
لأول 
مرة 

في تاريخ الكرة 
المغربية والعربية والأفريقية.

 وسيحمل قلب الدفاع المغربي 
الدولي نايف أكرد ألوان مرســـيليا 

الفرنسي قادما من وست هام الإنجليزي، 
بحســـب مـــا أعلنـــه النادي المتوســـطي 

الثلاثاء.
وكتـــب أولمبيك مرســـيليا ”وُلد حيث 
تشكّل الشمس ظلالها، في القنيطرة، بين 
المحيط الأطلسي وأحلام الطفولة. نايف 
أكرد، فتى طويل القامة هادئ الســـلوك، 
لم يثر ضجـــة كبيرة كي يلفت 
الأنظـــار إليه. كان يفضّل 
أن يترك الكرة تتحدث 

عنه.“
وبدأ خريج 
أكاديمية محمد 
السادس مشواره 
الاحترافي مع 
الفتح الرباطي، 
قبل الانتقال إلى 
ديجون الفرنسي 
في 2018 ثم رين في 
2020 فاكتشف معه 
المسابقات الأوروبية 

في يوروبا ليغ.
وأحرز الدولي 
المغربي مع نادي ويستهام 
مسابقة كونفرنس 
ليغ القارية، ثم 
أعاره الموسم 
الماضي إلى 
ريال سوسييداد 
الإسباني حيث 
لعب 36 مباراة مع 
الفريق الباسكي.

وحمل ابن 
التاسعة والعشرين 
ألوان المنتخب 
المغربي 55 مرة 
وشارك في مشواره 
الرائع في مونديال 

قطر 2022.

 نيويورك - تأهل النجم الإيطالي يانيك 
ســـينر لدور الثمانية في منافسات فردي 
الرجال ببطولة أميـــركا المفتوحة للتنس 
(فلاشـــينغ ميدوز)، آخر بطولات الغراند 

سلام الأربع الكبرى لهذا الموسم.
ولم يجد سينر، المصنف الأول عالميا، 
أدنــــى صعوبة فــــي الفوز على منافســــه 
الكازاخستاني ألكسندر بوبليك بنتيجة 6 
– 1 و6 – 1 و6 – 1، (صباح الثلاثاء بتوقيت 

غرينتــــش) فــــي دور الـــــ16 من المســــابقة 
المقامة حاليا في نيويورك، مواصلا حملة 

الدفاع عن لقبه في البطولة.
واحتاج ســـينر إلى ساعة و21 دقيقة 
فقـــط لاجتياز عقبة بوبليك، لتصبح ثاني 
أقصر مباراة مكتملة في البطولة، بفارق 
دقيقة واحـــدة خلف المباراة التي فاز بها 

التشيكي توماس ماتشاك في الدور الأول.
وقـــال ســـينر عقـــب المباراة ”فـــي بعض 
الأحيـــان، مثل اليـــوم (الثلاثاء)، أشـــعر 
بأننـــي أؤدي بشـــكل رائـــع، ونجحت في 
كســـر إرساله مبكرا جدا، وهو ما منحني 
الثقة لتحسين إرســـالي قليلا وألعب من 
الخلف بشـــكل أفضل. لقد كانـــت مباراة 

سريعة، أو بالأحرى سريعة للغاية.“
وخســـر سينر أمام بوبليك في يونيو 
الماضـــي ببطولة هاله فـــي ألمانيا، والتي 
أقيمـــت علـــى الملاعـــب العشـــبية ضمن 
الاستعدادات للمشاركة في بطولة إنجلترا 
المفتوحة (ويمبلدون)، لكن محاولة الفوز 
على حامل لقب بطولـــة أميركا المفتوحة 
على ملعب صلب هي قصة مختلفة تماما 

وتكاد تكون مستحيلة هذه الأيام.

وفاز ســـينر بـ25 مبـــاراة متتالية في 
البطولات الأربـــع الكبرى على هذا النوع 
مـــن الملاعب، بمـــا في ذلك آخـــر لقبين له 
في بطولة أســـتراليا المفتوحة، بالإضافة 
إلـــى أول لقب له فـــي بطولة أميركا العام 
الماضي. وضرب ســـينر موعـــدا في دور 
الثمانيـــة مع مواطنـــه الإيطالي لورينزو 

موسيتي، المصنف العاشر، اليوم الأربعاء 
الذي يشهد أيضا لقاء في الدور ذاته بين 
الأســـترالي أليكس دي مينـــور والكندي 
فيليكـــس أوجيه – ألياســـيم،المصنف في 

المرتبة الـ25 عالميا.
ويعد هذا الفوز الـ35 لسينر هذا العام 
مقابل 4 هزائم فقط، من بينها خسارته 3 
لقـــاءات أمام الإســـباني كارلوس ألكاراز 
في نهائي بطولة فرنسا المفتوحة (رولان 
غاروس)، إحدى مســـابقات غراند سلام، 
وفي بطولـــة روما وكذلك سينســـيناتي، 
حيـــث كان ســـينر مريضـــا واضطر إلى 

التوقف عن اللعب في المجموعة الأولى.
وفي صنف السيدات تأهلت البولندية 
إيغا شفيونتيك المصنفة الثانية عالميا إلى 
الدور ربــــع النهائي من بطولــــة الولايات 
المتحــــدة المفتوحة، آخــــر البطولات الأربع 
الكبــــرى في كــــرة المضــــرب، بفوزها على 
الروســــية إيكاتيرينــــا ألكســــندروفا (13) 
بنتيجة 6 – 3 و6 – 1 فيما أطاحت اليابانية 
ناومــــي أوســــاكا بالأميركيــــة كوكو غوف 
الثالثة من ثمن النهائي. وعزّزت البولندية 
سلســــلة انتصاراتها المتتالية في بطولات 
الغراند سلام إلى 11، فيما تواصل سعيها 

لإحراز لقبها الثاني في فلاشينغ ميدوز.
وقالت شفيونتيك ”شعرت في البداية 
بأنها لعبت بشـــكل ســـريع، لكن في وقت 
لاحـــق بدأت بالتحكم فـــي أجواء اللقاء.“ 
وأضافـــت ”أنـــا ســـعيدة بجـــودة الأداء 

وإرسالي.“
ربـــع  فـــي  شـــفيونتيك  وســـتلتقي 
النهائـــي مع الفائزة بين الأميركية أماندا 
أنيســـيموفا والبرازيلية بياتريز حداد – 
مايا. وفي حال فازت أنيسيموفا، ستكون 
المواجهة تكـــرارا لنهائي ويمبلدون الذي 
0 و6  حسمته شـــفيونتيك لمصلحتها 6 – 
– 0. وتأهلت البولنديـــة إلى ربع النهائي 

أو أكثر في جميـــع البطولات الكبرى في 
موســـم واحد للمـــرة الأولـــى، باحثة عن 

لقبها السابع في الغراند سلام.

صفقات بالملايين في سوق الانتقالات الصيفية الكروية بأوروبا
أندية الدوري الإنجليزي تتصدر قائمة الأكثر إنفاقا في الميركاتو

تصدرت الأندية الإنجليزية وعلى رأســــــها ليفربول وتشيلســــــي وتوتنهام 
ــــــة الأكثـر إنفـاقـا في ســـــــوق الانتقــــــالات الصيفية الكـروية  قائمــــــة الأنديـ
بأوروبا هذا الموســــــم، حيث أنفق ليفربول لوحده ما يقرب من 516 مليون 

يورو هذا الصيف.

هينكابي أبرز صفقات توتنهام
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توتنهام الإنجليزي تعاقد 

مع الإكوادوري بييرو 

هينكابي، على سبيل 

الإعارة لمدة موسم واحد مع 

خيار الشراء

عيد جداً
بيك 

لم يثر ضج
الأنظـ
أن
ع

الدولي المغربي أحرز مع 

نادي ويستهام مسابقة 

كونفرنس ليغ القارية، ثم أعاره 

الموسم الماضي إلى 

ريال سوسييداد

يانيك سينر فاز بـ25 

مباراة متتالية في البطولات 

الأربع الكبرى على الملاعب 

المعشبة، بما في ذلك آخر 

لقبين له

“

هذا الانتق ل
ديدة في مسيرة المدافع 
بعدما خاض تجربة في 
لإنجليزي الممتاز رفقة
م، توج خلالها بلقب 

ؤتمر الأوروبي عام 2023.
أكرد أحد الأعمدة
في صفوف ة

المغربي لكرة القدم 
رك بشكل أساسي 
يال قطر 2022،

ي بلوغ ”أسود 

الكرة خ
والعربية والأفريقية.

يحمل قلب الدفاع المغربي 
مرســـيليا ألوان أكرد ايف

في
0
المس
في يو

المغربي م
م

الت

وش
ال

قال

يي و ل ري

المغربي نايف أكرد

يعزز صفوف

مرسيليا الفرنسي

سينر يجتاز بوبليك ويصعد إلى دور الثمانية 

ببطولة أميركا للتنس



 الريــاض - أعلـــن ”برنامـــج الريـــاض 
آرت“ الذي يُعـــد أحد أكبر برامج الفنون 
العامة في العالم، عن انطلاق ”النســـخة 
الخامســـة مـــن احتفال نـــور الرياض“، 
وســـيُقام خلال الفترة من 20 نوفمبر إلى 
6 ديسمبر 2025، بمشاركة نخبة من أبرز 
حيث  والدوليين؛  الســـعوديين  الفنانين 
يهدف إلـــى تحويل مدينـــة الرياض إلى 
معرض فني مفتوح ينبض بالحياة، عبر 
نشـــر أعمال ضوئية مُبدعة تعيد تشكيل 
ملامح المدينة، وتدعو سكانها وزوارها 

إلى رؤيتها من زوايا جديدة.
مـــن  الخامســـة  الـــدورة  وســـتُقام 
الاحتفال تحت شـــعار ”في لَمح البصر“، 
لتعكس التحوّل الســـريع الذي تشـــهده 
مدينـــة الرياض فـــي جميـــع المجالات، 
وتُجسّـــد هويتهـــا المتجـــددة من خلال 
الربـــط البصري بين مركزهـــا التاريخي 
ومنهـــا  الحديثـــة،  التحتيـــة  وبنيتهـــا 
”مشـــروع قطـــار الرياض“ الذي أســـهم 

في تحســـين جودة الحيـــاة في المدينة، 
وتيســـير ســـبل التنقل الآمنة والمريحة 

لسكّانها وزوّارها.
وقـــدم البرنامج منـــذ انطلاقه، أكثر 
من 550 عمـــلاً فنيًا نفذهـــا أكثر من 500 
فنانٍ ســـعودي ومن مختلف دول العالم، 
واســـتقطب أكثـــر مـــن 9.6 مليـــون زائر 
ومشـــاهد من خلال مختلف المشـــاريع، 

وفي مقدمتها ”احتفال نور الرياض“.
وستشهد نســـخة احتفال هذا العام، 
توســـعًا في رؤيتها الفنيـــة وتكاملاً في 
برنامجها عبر تقديم تجارب تســـتهدف 
الجمهـــور بمختلـــف اهتماماته، وتخلق 
لحظـــات فنيـــة تُبـــرز طبيعـــة الرياض 
وتحولّهـــا، حيث يشـــمل هـــذه الاحتفال 

أكثر من 60 عملاً فنيًا ضوئيًا ضخمًا.
ودعا البرنامـــج المهتمين والفنانين 
المشـــاركين بفعاليـــات ”احتفـــال نـــور 
لزيارة الموقع الرســـمي  الرياض 2025“ 

للاحتفال.

  

 مسقط - أعلنت دار الأوبرا السلطانية 
مســـقط الاثنين عـــن تفاصيل موســـمها 
الجديد (2025 – 2026) متضمنًا لمجموعة 
من العروض الأدائيّة، والبرامج الآســـرة، 
التي تضع التواصل والتبادل الثقافي في 

مقدّمة أهدافها.
يضمُّ الموســـم الجديد الذي يبدأ في 
أكتوبر المقبل ويستمرّ حتّى مايو 2026، 
ا مـــن العروض  أكثر مـــن 50 عرضًـــا فنيًّ
العربيـــة،  والموســـيقى  الأوبراليّـــة، 
والباليـــه،  الأوركســـترالية،  والحفـــلات 
والجـــاز، والعروض العائليـــة، والفنون 
العالميـــة، التي من شـــأنها أن تجعل من 
دار الأوبـــرا الســـلطانيّة مســـقط ملتقىً 
ا نابضًا بالحياة حيث يلتقي الشرق  ثقافيًّ
بالغـــرب، والأصالة بالمعاصرة، والفنون 

التقليدية التراثية بالابتكار.
الجديـــد  موســـمها  الـــدار  وتفتتـــح 
بأوبـــرا ”ســـندباد: البحّـــار العمانـــي“، 
العمـــل الأوبرالي العالمـــي الجديد الذي 
يســـتعيد إحدى رحلات المغامر العُماني 
الأســـطوري، مركزًا على الهوية العُمانية 
في المسرح العالمي من إنتاج دار الأوبرا 
الســـلطانية مســـقط بالتعـــاون مع قصر 
الفنون ببودابســـت (موبا)، وموســـيقى 
العرض من تأليف المايســـترو المصري 
هشـــام جبـــر، والنصّ الموســـيقي لنادر 

صلاح الدين.
ويتميّز العرض بمزجه بين الأساطير 
والموســـيقى تعزيـــزًا للهويـــة والتراث 
العُمانـــي، مـــن خلال تصميم المشـــاهد، 
الأزيـــاء  مـــن  المســـتوحاة  والأزيـــاء 
التقليديـــة، والمناظـــر الطبيعية الخلابة 

لسلطنة عُمان.
واختـــارت دار الأوبـــرا الســـلطانيّة 
كونه  مسقط ”سندباد: البحّار العُماني “ 
إنتاجًـــا ضخمًا يقـــدّم خلاصـــة إيقاعيّة 

لموســـم يحتفي 

بسرد القصص، والخيال العابر للثقافات 
ليعرض يومي 3 و5 أكتوبر المقبل.

ويُتيح الموســــم لعشّاق الأوبرا فرصة 
مشــــاهدة إنتاجات شــــهيرة منهــــا أوبرا 
”توســــكا“ لبوتشــــيني، من إنتاج مســــرح 
أكاديميــــة الأوبــــرا والباليــــه أذربيجــــان، 
فابيــــو  العالمــــي  المايســــترو  بقيــــادة 

ماسترانجيلو، يومي 29 و31 يناير 2026.
ويشاهد جمهور دار الأوبرا السلطانيّة 
مسقط في وقت لاحق من الموسم، الأوبرا 
لدونيزيتي  باســــكوالي“  ”دون  الشــــهيرة 
وهــــي عبــــارة عــــن أوبــــرا كوميديــــة يتمّ 
إحياؤهــــا ببراعــــة مــــن قبــــل أوركســــترا 
أوفييــــدو الفيلهارمونيــــة وكــــورال 1685 
التابع لمعهد جوزيبــــي فيردي في رافينا 
بقيادة المخــــرج أندريا دي روزا وتعرض 

يومي 9 و11 أبريل 2026.
ويبــــدأ برنامــــج الموســــيقى العربية 
بيــــوم  تُقــــام  باحتفاليــــة  العــــام  لهــــذا 
المــــرأة العُمانيــــة، تُحييهــــا الفنانة ديانا 
حــــداد، والأختــــان أيوب، وعازفــــات فرقة 
الســــلطانية  الســــيمفونية  الأوركســــترا 
العُمانية في 17 أكتوبر المقبل، يليها حفل 
منفرد للفنانة ديانا حداد في الليلة التالية 

في 18 أكتوبر.
وفي تكريم للمواهب الوطنية، يحتفي 
الموسم بألحان خالد بن حمد البوسعيدي 
في أمســــية عنوانها“ ليلة عمانيّة“ تعكس 
عمــــق التراث الموســــيقي العُماني في 11 
ديسمبر القادم، كما تُحيي أسماء في عالم 
الموسيقى الخليجية حفلاً موسيقيًا تحت 
أضواء النجوم في الهواء الطلق بســــاحة 
الميــــدان احتفــــاء بـأيقونــــة الموســــيقى 
صقــــر..  ”رابــــح  والخليجيــــة  العربيــــة 

موسيقار الخليج“ في 13 نوفمبر القادم.
كمـــا يجتمـــع خالـــد الشـــيخ وأحمد 
الجميري من البحرين في أمســـية مميزة 
والأغنيـــة  الموســـيقى  نجـــوم  تجســـد 

الخليجيـــة الأصيلـــة والثـــراء الثقافـــي 
للمنطقـــة في 23 أبريـــل 2026 فيما يختتم 
الموســـم الموســـيقي العربـــي بعـــرضٍ 
للفنانة عبير نعمـــة،  يومي 14 و15 مايو 

.2026
وخلال شـــهر رمضان المبـــارك تُقدّم 
دار الأوبرا برنامجًا مميزًا من أمســـيات 
الإنشـــاد والمديح، التي تركز على الشعر 
الصوفي والموسيقى المعروفة في أنحاء 
مختلفة من العالم العربي تُقام في أيام 24 

فبراير و3 و8 مارس 2026.
الإذاعـــة  أوركســـترا  وتنضـــم 
السيمفونية المجرية إلى الفرقة العُمانيّة 
للموســـيقى التقليدية لاستكشـــاف أوجه 
اللقاء وصولا إلى المشتركات والجسور 
التـــي تمتـــدُّ بيـــن الموســـيقى المجرية 
والعربيـــة فـــي ثقافتين تتميّـــزان بغنى 
إرثهما الموســـيقي في حفل يحييانه في 

4 أكتوبر.

وفـــي أول ظهور لها فـــي دار الأوبرا، 
الأكاديمي  ”أوســـيبوف“  أوركسترا  تقدم 
لـــلآلات الشـــعبية الروســـية معزوفاتها 
الغنية بأصوات الفولكلور الروســـي في 
حفل موســـيقي مليء بالألوان والحيوية 

في 17 نوفمبر 2026.
بانكـــوك  أوركســـترا  تُقـــدّم  كمـــا 
سمباتيان،  سيرجي  بقيادة  السيمفونية، 
عرضًـــا إلى جانب عـــازف البيانو بهزود 
عبدالرحيمـــوف وعازفـــة الكمـــان إيلـــي 
تشـــوي ليضيفا معًـــا بريقًـــا خاصًا في 
أمسيةٍ من التألق والإبداع الموسيقي في 

31 ديسمبر القادم.
وفـــي إعـــادة صياغـــة للســـيمفونية 
التاســـعة لبيتهوفن، يُقدّم عازفا البيانو 
لورتـــي  ولويـــس  ميرســـييه  هيليـــن 
بمصاحبـــة أوركســـترا وكورال مســـرح 
أكاديمية الأوبـــرا والباليه في أذربيجان، 
توزيعًـــا نـــادرًا لنســـخة فرانـــس ليزت 

الشـــهيرة لآلتي بيانو وكورال مصاحب، 
مُقدّميـــن منظـــورًا جديـــدًا وملهمًا لعمل 

كلاسيكيّ شامخ في 30 يناير 2026.
ويُعرض في الدار فيلم ”الأسد الملك“ 
من إنتـــاج ديزني بمصاحبة أوركســـترا 
الســـيمفونية  الأوركســـترا  مـــن  حيـــة 
الأرمنيـــة، فـــي رحلـــة غامـــرة وتجربـــة 
متفردة تحتفي بالعمق العاطفي والبهاء 
البصري لهذه التحفة الفنية في يومي 13 

و14 فبراير 2026.
العـــروض  أبـــرز  وتتضمـــن 
”مبـــارزة  الإضافيـــة  الأوركســـترالية 
لراؤول أمايـــا وجابرييلا  الكاســـتانيت“ 
أوفييـــدو  أوركســـترا  مـــع  كاســـتيّو 
الفيلهارمونية فـــي 10 أبريل 2026 وحفل 
الســـيمفونية  أوركســـترا  مـــع  الأرغـــن 
الســـلطانية العُمانية، وبمصاحبة كورال 
أطفال دار الأوبرا السلطانية مسقط لأول 

مرة في 30 أبريل 2026.

أعلنت دار الأوبرا السلطانية مسقط عن موسمها الفني الجديد  الذي يبدأ 
فــــــي أكتوبر ويتضمن أكثر من ٥٠ عرضًــــــا متنوعًا، يتصدرها عرض أوبرا 
”ســــــندباد: البحّار العُماني“، إلى جانب حفلات موســــــيقية، وعروض باليه، 

ومعارض تحتفي بالتراث العُماني.

دار الأوبرا في مسقط تجمع أنغام الشرق والغرب

عمان والعالم

نور الرياض يحول
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صباح العرب

صحاكم الشوق 

أم مازال
 أحبهــــا الملايــــين وانتقدها آخرون. 
حفظهــــا الأولون بســــرعة، تغزلوا بها 
وبصاحبهــــا وصوتــــه العــــذب، بينما 
تجند الشق الثاني لمهاجمته والتذكير 
وكأنهم كانوا إلى جانبه  بـ“إرهابيته“ 
وهــــو يصــــوب أســــلحته إلــــى صدور 

الأبرياء.
عــــن أغنيــــة فضل شــــاكر الجديدة 
أكتــــب، عــــن ”صحــــاك الشــــوق“ التي 
”صحت“ لــــدى العرب رفضهــــم المطلق 

لأن ”يخطئ الآخر“، ملائكة هم فلو كان 
الخطأ صــــادرا عنهم أو عــــن أحبابهم 
لبحثــــوا عن ألــــف عذر، لكــــن طالما من 
أخطأ آخر غريب، تجهّز المشانق وتسنّ 
الرماح لتفتك به، دون انتظار للحقيقة 

حتى.
لا أكتــــب لأدافع عــــن الفنان، لكنني 
أؤمن بــــأن المتهــــم بريء حتــــى تثبت 
إدانتــــه، وقضية فضل شــــاكر مازالت 
تحــــت أنظار القضــــاء اللبناني، وحده 
مــــن يمكنه أن يصدر الحكــــم الفيصل، 
وتحرياته هي من ستجيب، ولا أظن أن 
شخصا في آخر الدنيا قد يُلمّ بتفاصيل 

القضية أكثر من القضاء والمتهم.
ورغم أنه حكــــم على الفنان غيابيا 
بالسجن 22 سنة، إلا أنه تمسك ببراءته 
وحــــوّل قضيتــــه إلى قضيــــة رأي عام، 
قضيــــة يقول هو وكل مــــن يناصره من 
فنانين وسياســــيين وشخصيات عامة، 
إن السياسة وبعض رجالها استثمروا 
فيهــــا كي يغيبوه عن الســــاحة الفنية، 
وكان كبــــش فــــداء لأنه بالأســــاس ابن 
مخيــــم عــــين الحلــــوة والصــــراع على 
الأرض متشعب وقليلون من يفهمونه.

لا أحد يمكنه أن ينكر جمال صوت 
فضل شــــاكر، منــــذ ”والله زمــــان“ أول 
ألبوم غنائي اشــــتهر به عربيا، وأغنية 
”متى حبيبــــي متى“ التــــي كانت ترند 
تلــــك الفتــــرة ولا تــــزال مشــــهورة إلى 

اليوم.
يبــــدو كأن صنــــوف العــــذاب التي 
ذاقهــــا فــــي طفولتــــه طبعــــت صوتــــه 
بمســــحة من الحزن والحنــــان. تخلى 
عنه والــــداه وهو طفل صغيــــر، ليكبر 
فــــي ملجأ للأيتــــام، لــــك أن تتخيل أي 
شعور ســــكن قلب طفل والداه على قيد 
الحيــــاة، بينهــــم كيلومتــــرات أو ربما 
أمتــــار، لكنه يعيش فــــي ملجأ ويعامل 
معاملــــة اليتيــــم وربما ينظــــر إليه أنه 
”ابــــن علاقة غير شــــرعية.“ إنهما الفقر 
والحاجة من أجبــــرا الوالدين للتخلي 
عن ولدهما ويحفــــرا في قلبه وجعا لم 
يتجــــاوزه، ففي آخر تصريحاته تحدث 
عنه وهو على مشــــارف الستين بعيني 

طفل باكيتين.
كبــــر فضــــل وكان صوته ســــلاحه 
الذي صوبــــه تجاه الفن، فــــكان يغني 
في الســــهرات الليلية و“تفوح“ سيرته 
كنجــــم قادم على مهــــل، ثم صار نجما، 
لكن الســــلاح ذاتــــه وجّهه إلى نفســــه 
بنفســــه، لينهي تجربته الفنية مبكرا. 
لحظــــة كانت صادمــــة للوســــط الفني 
العربــــي، غيّــــرت صورته مــــن الفنان 
الحســــاس إلــــى المقاتل الشــــرس، رغم 
أنــــه يؤكــــد أن الصــــورة الصادمة عنه 
يســــتعرض  فيديوهات  جــــراء  تكونت 

فيها أفكاره فقط.
طوال ســــنوات، لم يغب اسم فضل 
شــــاكر عن أيّ حوار فني مع مشــــاهير 
الموســــيقى العربية، حتى قــــدّم أغنية 
تتر مسلســــل  ”شــــبعنا مــــن التمثيل“ 

”لدينا أقوال أخــــرى“ عام 2018، بعدها 
بعامــــين ظهــــر فجــــأة ومعه شــــيرين 
عبدالوهاب يغنيان فــــي منزله، وتأكد 
حينهــــا تمهيده لعــــودة فنيــــة. المثير 
أنــــه مهــــدد بالقتــــل ورغم ذلــــك زارته 
شيرين مرة ثانية منذ أشهر، لتسجيل 
ديــــو غنائــــي، وتعرضت هــــي الأخرى 

لتهديدات بالقتل والسجن.
في هــــذه الحكاية المعقــــدة، يخطر 
على بالي قول الشاعر والناقد الفرنسي 
شــــارل بودلير ”ثمة حقّ منسيّ قد يهم 
الجميــــع أن يُعــــاد إليه الاعتبــــار، إنه: 
الحــــق فــــي التناقــــض،“ جملــــة قالها 
بودليــــر الذي توفي عــــام 1867، ويبدو 
أننا منذ ذلك الزمن إلى اليوم لم نتعلم 
بعد أن الحق في التناقض حق إنساني 
مشروع، من حقي وحقك وحق الجميع 
أن نتغيــــر ونناقــــض أنفســــنا، حتــــى 
”نرسو على بر“ يريحنا، لكن يبدو أننا 
كي نعيش حقنا فــــي التناقض نحتاج 
إلى تعلّم حقنا فــــي الصمت، فكما كان 
صوت فضل سلاحا له وعليه فكل كلمة 
يقولها المرء في لحظة انفعال ســــتكون 

حتما له أو عليه.

من الجواهري إلى نازك… 

رمم الذاكرة
ُ

بغداد ت
 بغــداد - في إطـــار جهودها للحفاظ 
والمفكريـــن  المبدعيـــن  إرث  علـــى 
العراقيين، تواصل أمانة بغداد مشروع 
تأهيـــل منـــازل الشـــخصيات الثقافيـــة 
البـــارزة، بهدف تحويلهـــا إلى فضاءات 
نابضة بالحياة تُعرّف الأجيال الجديدة 
بســـيرهم الغنية وتأثيرهـــم العميق في 

المجتمع.
وقد افتتحت الأمانة متحف الشـــاعر 
الكبير محمد مهدي الجواهري عام 2022، 
ومتحف ومركز الشيخ أحمد الوائلي عام 
2024، فيما يجري العمل حاليًا على إعادة 
تأهيـــل القصر الأبيض الـــذي يعاني من 
أضرار كبيرة في بنيته التحتية، تمهيدًا 

لتحويله إلى مركز ثقافي. 
وتشمل المرحلة المقبلة تأهيل منزل 
المهندس والمؤرخ أحمد سوسة، وبيت 
الشـــاعرة الرائـــدة نـــازك الملائكة، إلى 
جانب عدد من البيوتات الثقافية الأخرى 
التـــي تختـــزن بيـــن جدرانهـــا حكايات 
ومنجـــزات شـــكلت جـــزءًا مـــن الذاكرة 

العراقية الجمعية.

ويُعـــد هذا المشـــروع، الـــذي أُطلق 
ضمن تشـــكيل خاص في أمانـــة بغداد، 
خطـــوة إســـتراتيجية لإدارة المنتديات 
الثقافيـــة وتحويل منـــازل المبدعين إلى 
متاحف ومعـــارض ومراكز جذب للزوار، 

لاسيما من النخب الثقافية.

وفي تصريح لوكالة الأنباء العراقية 
(واع)، أوضحـــت خولة موســـى، مديرة 
قسم الشـــؤون الثقافية في أمانة بغداد، 
أن هـــذه المبـــادرة تتطلب دعمًـــا ماديًا 
كبيـــرًا وأعمـــال صيانة دقيقـــة للحفاظ 
على شـــكل البيوت وروحها ومقتنياتها 

الأصليـــة، باعتبارها موروثًا ثمينًا يجب 
صونه.

التأثيـــث  عمليـــات  أن  وأضافـــت 
والصيانة تهـــدف إلى جعل هذه البيوت 
مؤهلة لاستقبال الزوار وتنظيم الفعاليات 
الثقافيـــة، مشـــيرة إلـــى أن التعاون مع 
ورثـــة المفكريـــن كان أساســـيًا في جمع 
الصور والتحف والكتـــب، كما حدث في 
بيت الجواهري الـــذي تم تنظيمه ليضم 
أرشيفًا خاصًا وتسجيلات صوتية، على 

غرار متحف الشيخ الوائلي.
وبيّنت موسى أن دار الشيخ الوائلي، 
التي استُكملت عام 2014، خضعت لعملية 
تأهيل شاملة، وافتُتحت رسميًا عام 2024 
بحضـــور رئيس مجلس الـــوزراء وأمين 
بغـــداد. وقد تـــم جمع مقتنيات الشـــيخ 
بالتعاون مع أفـــراد عائلته، الذين قدموا 
مـــواد أصلية، إلى جانب مســـاهمات من 
تلاميـــذه ومحبيه الذين أمـــدّوا المتحف 
ومخطوطات،  ومحاضرات  بتســـجيلات 
ما أضفى على هـــذا الصرح قيمة ثقافية 

وإنسانية كبيرة.

مرحلة الترميم المقبلة 

تشمل عددا من البيوتات 

الثقافية التي تختزن بين 

جدرانها حكايات شكلت 

جزءًا من الذاكرة العراقية

حنان مبروك
صحافية تونسية

شكلت الممثلة العنود 

سعود ثنائيا مميزا 

مع النجمة زهرة عرفات، 

خلال أحداث مسلسل 

{أمي}، حيث تجمعهما 

علاقة محورية تقوم 

على دور الأم وابنتها.

وتدور أحداث العمل 

حول طفلة تتعرض 

للعنف المنزلي 

والإهمال من قبل 

والدتها، وتلاحظ ذلك 

معلمتها التي تهرب 

معها ولتقوم بتربيتها 

لمنحها حياة أفضل، 

لكنها تواجه العديد 

من الصعاب.

اموســـم يحتفي نجـــوم  تجســـد 

شكلت

سعود ث

مع النجم

خلال أح

{أمي}، ح

علاقة م

على دور

وتدور أح

حول طف

للعنف ا

والإهمال

والدتها

معلمته

معها و

لمنحه

لكن

من
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